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المقدمهة 


هذا الكتاب (أطلس المتنبي) هو في تقديري مساهمة عظيمة القيمة في 
مجال الدراسات عن حياة المتنبي وشعره . ومؤلف الكتاب «العالم الأديب 
الأستاذ يوسف أحمد الشيراوي» وكان قد تقلد الوزارة فترة طويلة فى دولة 
اجر ای معدا ع رعا کی ر م ها ا ای بت 
علم وأدب » ووالد زوجته الفاضلة هو الأديب والشاعر البحريني الكبير المرحوم 
الأستاذ إبراهيم العريض . ولا يخفى أن الأستاذ العريض بالإضافة إلى أنه 
شاعر فحل » وأنه ترجم رباعيات الخيام من أصلها الفارسي » فإنه قدم للمكتبة 
العربية منذ ثلاثين عاما كتابا قيّما عن المتنبى هو كتابه «فن المتنبى بعد ألف 
عام» . ۰ 

يذكر الأستاذ يوسف الشيراوي في بداية كتابه أن الأستاذ إبراهيم يم العريض 
أكد له أن المؤلفات عن المتنبي وشعره تزيد على ألفي كتاب » ثم يقول : 

«لذا فإن هذا الكتاب ليس فيه ما يضيف إلى ذلك السجل الهائل . . . لا 
أطلس جغرافي يتناول أشعار المتنبي حسب ما انعكس ذلك في شعره وما جاء 
فی سیرته . .) 
إغا هذا الأطلس هو بحق إضافة كبيرة لأنه خحلاصة دراسة عميقة لحياة 
الشاعر وتأمل في شعره . ويقول الأستاذ يوسف الشيراوي : 

«لم أعرف ولم أسمع عن شاعر عربي تنقل في حياته كماتنقل 
المتنبي ... هل يعود هذا التنقل إلى نفسية الشاعر القلقة الطموحة؟ أم أنها 
تعكس ذلك العصر و القرن المضطرب بالفتن والأحداث التي أثرت في نفسيته 
وطموحه وتصوره للتاريخ .» 

هذا السؤال نفسه »لم يزل يلح علي » بوصفي واحدا من مثات الآلاف » إن 


لم أقل الملايين الحبين لشعر المتنبي والمهتمين بوقائع حياته الغامضة . 
يقولون لي مماأنت في كل بلدة 
وماتبتغی؟ ما أبتغى جل أن يسمى 


ویقول : 
وإني لنجم تهتدي بي صحبتي 
إذا حال من دون النجوم سحاب 
غني عن الأوطان لايستفزني 
إلى بلدسافرت عنه إياب 
وعن ذملان اليس أن سامحت به 


ویقول : 
على قلق كأ الريح تحستي 


ویقول : 
صحبت فى الفلوات الوحش منفردا 


نعم » إنني استمع إلى صوت المتنبي يجيش بهذه المعاني الهائلة > ويخطر 
لي السؤال نفسه الذي خط للأستاذ يوسف الشيراوي . هل هذه المعاني تابعة 


من الموهبة الشعرية الفريدة للشاعر وحسب ام أنها أصداء لحياة قلقة بالفعل › 
وعالم عربي مضطرب مقطع الأوصال يوج بالقلاقل والفتن؟ 

وقد وجدت أن هذا الكتاب الطريف يقربني جداً من إدراك أعمق لحياة 
المتنبي وعالمه الشعري . وذلك يرجع إلى الخرائط الجميلة الدقيقة التي ضمنها 
الأستاذ الشيراوي كتابه وربط الجغرافيا بها ارتباطاً وثيقاً بالشعر . وهو بذلك فتح 
آفاقاً رحبة فى خيال القارئ امهتم بشعر المتنبى . أصبحت الخرائط با فيها من 
الأمكنة التى زارها الشاعر أو عاش فيها » كأنها امتداد للقصائد . 

ورا أد ركت لأول مرة » رغم كثرة نظري في ديوان المتنبي » كم هي شاسعة 
ومترامية تلك المسافات التى قطعها ذلك الإنسان العجيب فى حياته القصيرة . 
لا بد أنه قطع آلاف الأميال رائحا غادياً » وكأنه حقأ كما وصف نفسه : 

على قلق كأ الريح تحستي 
أوجمهها جنوباً أو شملا 


وکأنه ا 
غني عن الأوطان لا يست فزني 
ا اة فق کیا 


حين تنظر الخرائط » وتستعيد الشعر في ذهنك تجد أن أبياتا مغل التي 
ذكرتها تأخذ أبعاداً أوسع » ومعاني أعمق . ۰ 

وعلى سبيل المثال » فإن رحلة المتنبي التي خرج بها هارباً من مصر» أخذت 
قرابة أربعة أشهر » كما يذ كر الأستاذ يوسف الشيراوي . والإنسان لا يتصور طول 
الزمن وبعد المسافات ألا حن ينظر إلى الخريطة . 

أول مكان يذكره الشاعر في القصيدة هو (نخل) فكأنها على مرمى حجر 


من الفسطاط . ورغم أن المرء يعرف أنها في سيناء لكنه لا عكن أن يتصور كم 
هي بعيدة عن الفسطاط حتى ينظر إلى الخريطة . 


وبعد (نخل) يقفز الشاعر إلى (النقاب - النقب) : 
وا ت اا ےا 
ب وادي الاه ووادي الققرى 


ووادي المياه في الحجاز » كما توضح الخريطة » على مسافة بعيدة جنوباً . 
وهكذا حتى يصل الشاعر إلى (أعكش) ثم (الرهيمه) ويكون قد دخل 
العراق واقترب جدا من الكوفة » وهي نهاية رحلته : 


فيالك ليلاأعلى أعكش 
أحم البسلاد خحفي الصشوى 
وردنا الرفي ية في جوز 


وباة س E EE E‏ مص 


ولم أكن أدرك قبل أن أنظر إلى الخريطة » أن (الرهيمه) بهذا القرب من 
الكوفة . وأنا أفهم الآن لاذا حين وصل (الرهيمه) قال : 
وردنا الرهي ة في جنوززه 
وباقشيهأكشرغامضى 
EE E E RE CE E‏ 
ح بين مكارمناوال علا 
اق ل اب انا 
وف امن دما ال دا 


كان قد وصل إلى نهاية الرحلة »لذلك لم يذكر مكاناً خر . ولعله لم 
يدخحل الكوفة ليلا بل بات حيث هو ودخل الكوفة في الصباح . 
هذا وقد بذل الأستاذ الشيراوي جهدا عظيما للتثبث من الأماكن المذكورة 
في الشعر» وأفرد في كتابه فصلا مفيداً ربط فيه بين الأماكن وأبيات الشعر 
التی ذکرت فیها . وحتی بعض الأماکن التی درست مثل (أرجان) التى كانت 
رای اید و لکا ب اھا کے لی د کرات م مد 
(بهبهان) في إيران . 
يقول الكاتب إن (دير العاقول) حيث لقي الشاعر مصرعه المأساوي قد 
اخحتفت اليوم . يحس المرء بالحسرة حين ينظر إلى الخريطة فهي قريبة جداأ من 
بغداد » وقد كاد الشاعر يصل إلى نهاية رحلته سالاً بعد أن خرج من عضد 
الول ةالو هي فى رر مقا ارادا 
کان التنبي قد وجد حفاوة عظيمة من عضد الدولة › وقبل خروجه من 
ا ا 
أروح وقد ختمت على فؤادي 
بحبك أن يحل به سواكا 
زو ا ی 
ثقيللالاأطيق به حراكا 


وفي القصيدة بيت وجد الشرَاح بعد مقتل المتنبي كأنه کان یرثی فيه 


وأیّا د ئت ياطرقى فكوني 
E E‏ 


هذا ولن أنهى هذه الكلمة القصيرة » قبل أن أنوه بفصل سوف يجد فيه 
القارئ إن شاء EEE AN E‏ 
والكواكب التي ذكرها المتنبي في شعره . وهذا في حد ذاته موضوع لا أعرف أن 
كاتبا آخر قد تعرض إليه من قبل . 

وبالإضافة إلى هذا كله » سوف يجد القارئ أن الأستاذ يوسف الشيراوي 
قد أشار إلى القضايا الكبيرة في حياة الشاعر » مولده ونسبه وهل هو شريف 
علوي أم لا وزواجه ونسله . هو يفعل هذا بلطف وتواضع جم مردداً طول الوقت 
إن الكتاب ليس أكثر من (أطلس) . إغا هو في الواقع إضافة حقيقية تسعد 
عشاق شعر المتنبي وتغري الآخرين بالدخول في العالم الزاخحر الحب لهذا 


الشاعر العظيم 


الطيب صالح 


أكد لي الأستاذ إبراهيم العريض بأن عدد من تناول موضوع المتنبي » شرحا 
ونقدا وحياة وفناء ينوف على ۲٠٠١‏ كاتب ومؤلف من ابن العدي وابن جني 
والواحدي إلى كتابه المعنون «فن المتنبى بعد ألف عام» الذي أصدره قبل ٠١‏ 
عاماً . ولذا فإن هذا الكتاب ليس فيه ما يضيف إلى ذلك السجل الهائل ٠‏ ولكنة 
فريد من نوعه لأنه «أطلس جغرافى» يتناول أسفار المتنبى . حسبما انعكس 
ذلك فی شعره وما جاء فی سیرته » وذلك من أول سفرة له خارج الكوفة ٥‏ هھ 
حتی مقتله قرب بغداد عام ٤٣۳ھ‏ . 

لم أعرف ولم أسمع عن شاعر عربي » تنقل في حياته كما تنقل المتنبي . 
يقال إن إمرأً القيس » لا علم بمقتل والده » تنقل بين القبائل يدعوهم إلى أخذ ثأر 
والده وأنه ذهب حتى إلى ملك الروم وراء ذلك الهدف .ولا يوحد إثبات 
تحركه من الفيافي والقفار » إلى حواضر العالم العربي الإسلامي في عصره › 
متنقلين مع أحداث السياسة ومراكز القوى » بعد أن كانت تجمعهم دار الخلافة 
في دمشق أو بغداد أو قرطبة . هل يعود هذا التنقل إلى نفسية الشاعر القلقة 
الطموحة؟ أم أنها تعكس ذلك العصر والقرن المضطرب بالفتن والأحداث التى 
ثرت في نفسیته وطموحه وتصوره للتاریخ . 

هذا الموضوع أكبر ولا شك من حدود هذا الكتاب . وكم كان بودي أن يقوم 
مؤرخ عربي بدراسة أحداث ذلك القرن (الرابع الهجري) ويلقى عليه نظرة علمية 
أمينة ليسجل ماذا كان يجول فى نفوس المسلمين فى ذلك الوقت من خلافات 
عنصرية ومذهبية وإيدلوجية وفلسفية تركت ولا شك بصماتها وآثارها على 


الفكر الإإسلامى حتى عصرنا هذا . لا شك بأنه سوف يجد من شعر المتنبى ما 
یعینه على ا . إن هذا «الأطلس» سوف يوضح له صورة تلك ا 
ومکانها وزمانها . 

وجدت صعوبة فى إعداد هذا الأطلس . لقد اعتنى المتنبى بديوانه وكتبه 
وقرأه وحذف منه ا فة وامي م دلاك اة الضطربة من حياته 
الأولى » منذ أن ترك بغداد فى العام TT‏ امقام فى طبرية فى 
العام ۸ھ . اتسمت حیاته في تلك الفترة وتنقلاته وسجنه وإطلدق 2 
بالغموض والتعتيم . ولا شك أن للخلافات المذهبية والصراعات الفكرية الأثر 
الأكبر في هذا الغموض . أما حياته من العام ۳۲۸ه في طبرية حتى مقتله 
شرقي جنوب بغداد في العام ٤‏ ٠ه‏ » فإنها تكاد تكون واضحة . 

أما الصعوبة الثانية فقد نشأت من الجغرافية : المدن والحواضر والعواصم 
الإإسلامية العربية » من شيراز حتى الفسطاط » ومن حلب حتى الكوفة وطبرية 
معروفة سهلة » ولكنه عدد مواقع كثيرة عجزت عن التعرف عليها بالرغم من 
اعتمادي على «لسان العرب» و «معجم البلدان» . يحدد ذلك السفر الجليل في 
بعض الأحيان . . . بالأسلوب العلمي الدقيتق بأن الحل الفلاني يبعد كذا فرسخ 
عن الفرات » وعن الموقع الفلاني كذافرسخ »وأن الموقع الفلاني طالعه 
(العيوق) . . . نعم بكل دقة ... ولكنه ير بسلام على كثير من المواقع الأخرى 
دون أن يسجل شيئا . إما أنه «قريب من الكوفة» مغلا أو «نبع ماء» أو بکل 
بساطة «محل معروف» حاولت » على سبيل المثال لا الحصر › أن أحدد موقع 
أرّجان «بتشديد الراء» وخحففها المتنبي إلى «أرجان» فلم أعثر عليها حتى على 
الخارطة الرسمية لإيران . وقد سررت كثيرا عندما بين لي أحد كبار الموظفين 
و ر ا اا ا ا وأصبحت مدينة 
أثرية ينقب عنها علماء الآثار . والموقع يبعد ٠١‏ كيلومتر إلى الشمال الغربي من 


مدينة بهبهان » غربي شيراز . 

كنت قد أضفت إلى الأطلس باقة من عيون شعر المتنبي في كل مرحلة من 
مراحل حياته . ولكن جلسة هادئة مع عملاقين من ا ای والشعر» 
الأسحادذ الطيب صالح والدكتور غازي القصيبي ٠‏ أقنعتني بحذف ذلك 
E E E SY‏ 
ات راا فا انس الهو ام ل إل وال مع 
ذلك أحد ٠‏ أما احتيار أبيات شعر من المتنبى التى أكسبته الجد والخلود فقد 
سبقني إليها ما ينوف على ألف ا عام ابتداء من الواحدي 
والعكبري والمعري إلى مؤلفي القرن الماضي . لقد أقنعاني بأن اختار من شعره ما 
يرتبط إما بالأطلس كالرحلات والمدن والطرق التي مر بها أو سلكهاء أو ماله 
علاقة بتجربتي الشخحصية فقط . لقد خرجت من ذلك اللقاء بقدر عظيم من 
المعرفة والحكمة » وبقدر أعظم من التواضع والراحة النفسية . 

وأخيرأ . . . كنت أعتقد أن هذا الكتاب ما هو إلا دراسة ميكانيكية عن 
المتنبي ولكن لسبب لا أدركه » بدأت أشعر أنني قسم من تلك الحياة القلقة 
الضطربة فتولدت في مشاعر لم آلفها من قبل » شدتني إلى هذه الشخصية 
الفذة أكثر وأكثر . وآمل أن يتجاوز القارئ ميكانيكية الخارطة » ويرى في 
خحطوطها حياة عارمة أغنت الفكر والأدب والوجدان العربي . 

شجعنى الدكتور غازي على كتابة هذا الكتات وهداني الأستاذ إبراهيم 
العريض إلى بعض النواحي التاريخية في عصر المتنبي وتكرم أديب العرب 
الأستاذ الطيب صالح بتقديه للقارئ . 


يوسف الشيراوي 
البحرين ۳٠٠۲م‏ 


جغرافيةالمنطقة 


غطى المتنبي القسم ال حوبي من إيران إلى العراق وديار الشام » ومتداً منها 
إلى ما تعرف اليوم بأسيا الصغرى » وهي القسم الشرقي من تركيا» وكانت 
تعرف بديار بكر . كما اشتملت حياته وتنقلاته مصر والقسم الشمالي من 
جزيرة العرب . ولم تتأثر هذه المنطقة بأية تغيرات جغرافية أو طبيعية تذكر . 
اندثرت بعض المدن مشل (واسط) و (أرّجان) وتبدلت أسماء عدد كبير من 
لمواقع » أما المدن والعواصم الأساسيّة باستثناء (القاهرة) التي عرفت 
بالفسطاط » ودومة الجندل التي تحولت إلى «الجوف» فقد حافظت على العموم 
بأسمائها التاريخيّة . تحدث المتنبي عن «ضمير» فوجدت أن ضُّمير ما زالت 
مدينة كبيرة تقع شمالي شرقي دمشق . يقول عنها المتنبي : «لئن تركن ضميراً 
عن میامنا» . 

أما الأ نهار والتضاريس الطبيعيّة والبحار والحزر فإنها بطبيعة الحال بقيت 
على تضاريسها وأسمائها » ولكن هناك أربع مناطق تحتاج إلى مراجعة نظرا 
لعلاقتها بحياة المتنبي وسيرته وشعره . 


١‏ . بادية السماوة 

بادية السماوة ھی ما یعرف اليوم با لجزء الشبه الصحراوي الممتد من الكوفة 
إلى الحيرة على شاطيع الفرات وتمتد عدة أميال فى الصحراء العربية . بادية 
صغيرة مجاورة للفرات قيل إن المتنبي قد أرسل لها في صغره لتستقيم لغته . 
والواقع أن بادية السماوة كانت أيام المتنبي أوسع من ذلك بكثير » فهي تشتمل 
شمالاً ثم تنحدر جنوباً حتى تتجاوز دومة الجندل (الجوف اليوم) أي أنها تشمل 


جل صحراء المملكة العربية السعودية الشمالية (صحراء النفود) . بقى أن يعرف 
القارئ أن المتنبى الذي آلف حياة البداوة قد عاد إلى هذه البادية الشاسعة عدة 
مرّات وأحب الإقامة فيها وأحس بالانتماء العربى عند أهلها . 


وعكن تلخحيص مراحل حياة المتنبي في بادية السماوة على النحو التالي : 

١‏ . عاش فيها أيام الصبى E‏ فيها الأصالة والانتماء ا 
العربية . «قارن ذلك بالهزة الحضارية التي عاناها في بغداد عندما كانت في 
عز النفوذ الفارسى الت ركى وضعف العنصر العربى» . 

۲ ا ا التي ترك فيها اللاذقية ا ۰ھ شاباً ثائراً على 
الوضع العربي في الوقت الذي قوي فيه نفوذ الأخشيد في حمص وجنوب 
سوريا . فأسر واعتقل نتيجة لتلك الثورة . 

۳ . رجع إليها بعد أن ضاقت به الدنيا ما بین عام ۳۲۸ - ١٠٠ه‏ وأصبح 
يتعيش بالمدح وبذم الزمان . وهي الفترة التي ماتت فيها جدته فرجع إلى 
الكوفة » ولكنه منع من الدخول إليها بسبب معارضة العلويين . فوصل 
الشام ثم عاد إلى فلسطين » إلى أن وجد الملاذ والملجاً في تلك البادية . 

٤‏ . بعد الفترة الحلبية والمصرية (۳۴۳۹هھ - ١٤۳ه)‏ و(١٤۳ه‏ - ١١٠٠ه)‏ بين 
سيف الدولة وكافور » هرب يوم النحر من الفطاط عام ١٠٠ه‏ (سوف 
نذكر ذلك بالتفصيل) لأنه بعد أن ضلل كافور في تتبع آثاره . بقي عدة 
أشهر في تلك الصحراء قبل أن يعود إلى الكوفة . 


لم تتغير البادية ولكن الاستعمال الأعم لها تقلص إلى بادية السماوة 
الصغرى التي نعرفها اليوم . 


۲ . سواد الكوفة 


يستخدم العرب الأسود كناية عن اللون الأخضر في بعض المواقع . وإذا قدم 
العربي من الصحراء إلى نهر الفرات ابتداء من البصرة حتى نهاية ذلك النهرء 
فإن أول ما يشاهد في الأفق هو اللون الأسود . وهو بدء المنطقة المزروعة ؛ 
فقالت العرب إن فلاناً دحل فى سواد البصرة وسواد الكوفة وسواد بغداد . فما 
هي علاقة ذلك بالمتنبي؟ ٠‏ 

علاقة ذلك أن ضفاف نهر الفرات شمال الكوفة حتى منطقة الأهوارء 
كانت منطقة عامرة بالزراعة والسكان والاتصال المدني والحضاري » تكون وحدة 
مدنية عامرة ولكنها تفتتت بعد التدمير المغولي إلى قرى ومدن صغيرة على 
شاطئ الفرات تكاد تعيش على الفتات والكفاف من العيش »ولم يبق 
للبحيرات المتعددة آنذاك أي وجود اليوم . 

ينطبق ذلك على مدينة بغداد . فسواد بغداد هو منطقة حضارية متدة على 
جهتين من نهر الدجلة ومتدة على امتداد نهر الدجلة (شمالاً / جنوباً) وتضم 
المنطقة التي قتل فيها المتنبي وهي اليوم منطقة تكاد تكون صحراوية بعد الضفتين . 


۳٣.تركيا‏ (العربية) 

أعني بهذا التعبير القسم الواقع في تركيا الحديثة ويحد من مصب سيحان 
وجيحان متداً شمالاً إلى جبال الأناضول (مدينة قيصرية) ثم شرقاً إلى حدود 
أرمينيا ومنابع نهر الفرات . ويشمل منطقة ديار بكر بصورة عامة . تغيرت أسماء 
المدن والأ نهار والممرات الجبلية . إلى أسماء تركية ورجعت على معجم البلدان 
محاولاً تحديد المواقع فعشرت على بعضها بصعوبة . على سبيل امال هناك 
مدينة تسمى (مراس) اليوم . كانت تسمى أيام الدولة الحمدانية (مرعش) . 


وحافظت (ملاطيا) و (ديار بكر) على الاسم نفسه واللفظ ولعل (سلامبيو) هي 
(سمندو) القريبة من كيسري (قيصرية الحديثة) . وفي رواية أخرى أنها بلغراد 


٤‏ . الحزيرة العربية الشمالية 

مكن النظر إلى وصف التنبّي لهروبه من مصر إلى أن دحل الكوفة على أنها 
أسطورة . ولقد وجدت صعوبة كبيرة في تحديد المواقع التي ذكرها وتوقف عندها . 
بعضها واحات » والبعض الآخر مفازات «كالبسيطة» وبعضها نبع ماء بعينه › 
مل «تربان» . قام الجغرافي (موسيل) ا5 برحلة استكشافية في صحراء 
النفود الكبرى » من دمشق إلى تبوك والجوف وصحراء السماوة ما بين عام 
۸م - ۱۹۱۰م وألف کتابا طبعه عام ۱۹۲۷م وساعدتني ابنتي في استعارة 
نسخة وحيدة منه موجودة في مكتبة جامعة (ساوس) في لندن . حيث ذكر 
موسيل في كتابه هذا رحلة المتنبي في الأماكن التي مر بها . ولكن المتنبي » بعد 
أن تجاوز الصوير »لم يذكر باقي الأسماء حتى دخل الكوفة . «زودني صاحب 
السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالكتب والمراجع التي تذكر أماكن 
المملكة» . وقد تأثرت عندما علمت أنه على الرغم من مشاغله ومسؤولياته » قام 
شخصياً بالاتصال بعلماء المملكة لتحديد موقع جبل لم أعرف موقعه . كما بعث 
لى معالى الأستاذ خالد القصيبى بعدة خرائط حديثة للمملكة العربية السعودية 
ا اع غ ا ا ت و ا ا 

جل هذه الأماكن » بعد أن ترك الأردن › باستثناء (تربان) موجودة فى 
الجزيرة العربية . وحبذالو اهتمت إحدى جامعات المملكة السعودية ت 
رحلة صحراوية متابعة طريق المتنبى من الحدود الأردنية الجنوبية حتى حدود 
العراق وتحديد المواقع والواحات e‏ التي زارها وخلدها ذلك الشاعر . 
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خارطة العالم الإسلامي 


عالم المتنبي ۲٠۳ھ‏ - ١٠٠ھ‏ 


-١‏ الروم 
- بنو حمدان 

٣۳‏ بنو بویه 
-٤‏ الأخحشيد 


-٥‏ القرامطة والقبائل 
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العالم الاسلامي 


عالم المتنبي 303 - 354 


التاريخ 
الهجري 
۳۳ 
10 
۳۷ 
۳1۹ 
۳1۹ 
۲۰ 
۲۳ 
۴۲٢‏ 
۴۲۸ 
۳۲۹ 
۳۰ 
۲ 


۴۳٦ 
۳V 
۳4 
0٠ 
oY 
or 
ot 
of 


حياةالمتنبي فس سطور 
المرحل ةة 


مولده في الكوفة 

صحراء السماوة 

بغداد 

منبج - اللاذقية 

لبنان - دمشق - نحلة - اللاذقية 

اللاذقية - البادية - الثورة - السجن 

إطلاق سراحه - حمص - اللاذقية - الكوفة 

اللاذقية - الرملة - اللاذقية - إنطاكية - حلب - اللاذقية 
طبرية - بدر بن عمار 

بغداد (وفاة جدته) 


طبرية - بدر بن عمار 


جرش - دمشق - الصحراء - دمشق - طرابلس - دمشق - 


اللاذقية - إنطاكيا - اللاذقية 
إنطاكيا - أبو العشائر 
حلب - سيف الدولة 
دمشق - الفسطاط - كافور 
قطع الصحراء - الكوفة 
بغداد 

أرجان - ابن العميد 

شيراز - عضد الدولة 
واسط - دير العاقول - مقتله 
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الميلادي 
۹10 
۹۷ 
۹۹ 
۳۱ 
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۹۳۲ 
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۹۴۹ 
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٤۱‏ 


۹4۳ 
۹4۷ 
۹4۸ 
0۷ 
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۹1۳ 
۹٤4 
۹10 
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۰۴۳ھ - ۵۳۱۹ 


تغطي هذه المرحلة فترة الصبا . ولد المتنبي في العام ١٠۳ه‏ في الكوفة › 
ودرس في مدرسة لأشراف العلويين . أرسل إلى صحراء السماوة بين نجد 
والعراق والشام لتستقيم لغته خلال الفترة بین ۳۱١‏ ه و ۳۱۷ ه . زار بغداد» 
حيث ترك سوء الحكم وتساط الأعاجم وتفكك العنصر العربي الأثر الأ كبر في 
نفسيته وحكمه على الأمور . 

كانت الكوفة فى أوائل ذلك القرن مركز ثقافة نشطة » فاستفاد المتنبى من 
العلماء والأدباء الذين تحدث إليهم . وعرف عنه ملازمة دكاكين الوراقين ا 
هذه الدكاكين مثابة قاعات مطالعة تستقطب الأدباء والمثقفين ولم لك المتنبي 
امال لشراء تلك الخطوطات » ولكنه كان يلك الذاكرة القوية القادرة على الحفظ 
والاستظهار . ويبدو أن فترة الصبا لشاب علوي متوسط الجال كانت فترة سعادة 
وقد انعکست کثیراً في اُشعاره فیما بعد » فنراه یقول : 

درّدرٌالم اأأيام تجْر 


لا نعرف بالدقة الأسباب التي أدت إلى ذهابه إلى الصحراء اللهم إلا 
الشعور السائد بأن حياة الحضر تنزع من اللغة العربية فصاحتها وأنه لابد من 
العودة إلى الصحراء والفطرة لإتقان تلك اللغة . 

قيل إنه ابن سقاء «عبدالله السقاء» أو ابن «عيدان السقاء» . ومن غير 
المألوف في تلك الفترة أن يرسل ابن السقاء إلى البادية لصقل لغته وتهذيبها 
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وتقوها » ولا أن يدخل مدرسة لأشراف العلويين . 
تأثر المتنبي في صباه بالصراع الفكري الذي كان دائرا في ذلك القرن 
اللضصطرب » وبالخلاف السياسى الدينى بين الطوائف الإسلامية وقد انعكس 
N O E E‏ 
ويعكس البيتان ا 
نورتظاهرفيلك لاهُوتّة 
فتكادتعلمعلم مالنيعلما 
آنا م بخص راظن آئي ناتم 
من كانيحلم بالإله فقأخلمًا 
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خارطة الصبا 
۰ھے- A۲۱۷‏ 


(بخداد وبادية السماوة) 
بادية السماوة تقلصت فس العصرالحديت‌الى حدودالفرات 


-١‏ بغداد 

- الكوفة 

۲- بابل 

-٤‏ بادية السماوة 

-٥‏ قبائل عربية (القرامطة) 
-٦‏ البوكمال 

۷ تدمر 
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السويداءه رعا ۰ ت 
بحيرة طبرياه فلسط ی 
AN‏ 
إل عمإن Ê.‏ ەيافا 
ردن ا 
الزن بئرهالسبع 


زيارة الشام الأولى 
۹ے ۲۰ے 


قبل أن نتحدث عن زيارة المتنبي إلى دیار الشام (۳۱۹ه - ۳۲۳ه) ونرسم 
خارطة لتحركاته لا بد من وقفة سريعة على وضع الشام وخارطته السياسية . 
على الرغم من ضعف الدولة العباسية » كان من المتعارف والمتفق عليه أن 
الوالي » أي وال » يحتاج إلى أن يكسب الشرعية » وأن يحصل على مباركة 
الخليفة لقاء حراج سنوي يدفعه للخليفة . فالمرحلة التي نتحدث عنها كانت 
هناك عائلة حمدانية من جذور يانية تحكم الجزيرة ومنطقة الموصل والأناضول 
العربي . واستولى محمد بن طخج على فلسطين ثم أضيفت إليه حلب » ثم مد 
محمد بن طغج ولايته على الشام قبل أن يعزل عنها . وكان في حلب قبل ذلك 
ولاة يعينهم الخليفة ويرسلون من بغداد . 

وفي الفترة التي نتحدث عنها وهي حياة المتنبي من عام ١۳۲ه‏ حتى 
وفاته . استقر بنو بويه في نصف إيران إلى بغداد » وحكم بنو حمدان الجزيرة 
وحلب وتركيا العربية حتى حمص » وسيطر بنو تنوخ على اللاذقية وجبال 
لبنان » ومد بنو طغج والأخحشيد ثم كافور على مصر وفلسطين والشام جنوب 
حمص . 


أمراء الشام 
ترك المتنبى الكوفة عام ۹٠۳ه‏ قاصداً بغداد تابعاً طريق القوافل على الضفة 
الشرقية من نهر الفرات حتى وصل رأس العين وانتهى إلى منبج . وأمراء مح 
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تنقله ا . فمدح أحد آمراء Ee‏ القبائل اليمنية قائلا : 
َيل نبج منوا اقا 
في الأفق EE E i E‏ ل 


والقيل عند أهل اليمن هو الرئيس الذي يلي الملك الأعلى . 
لتسهيل الرحلة سوف نقسمها إلى عدة خرائط . 


فبعد منبج زار حلب واللاذقية وأنطاكية ثم واصل الرحلة إلى طبريَّة قبل 
ولاية ياسر بن عمار» ثم قفل راجعا إلى اللاذقية عند بني تنوخ . زار حلب 
وأنطاكية ثم عاد إلى اللاذقية وسافر إلى طرطوس ثم تبع الساحل إلى سوق 
الغرب (عاصمة بني تنوخ) وعبر جبال لبنان إلى دمشق 

وهي الشتاء وصيفهن شتاء 


قفل بعد ذلك راجعاً إلى اللاذقية على الأرجح عام ١۳۲ه‏ . أي أن رحلته 
من بغداد حتى استقر في اللاذقية استغرقت عامين على الأكثر . وبعض 
الدواوين تحتب «نخلة» وقد ن نبهني الأخ الدكتور كمال الصليبي > ولفت النظر 
إليها الأستاذ إبراهيم العريض » بأن اسمها الصحيح هو نحلة ( بالحاء ) وما 
زالت هذه القرية تحمل هذا الاسم . 
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خارطة زيارةالشام‌الأولى 
۹ھ 


الكوفة-اللاذقية 
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خحارطة ديارالشام 
۹ے ۳۲۰ھ 


۷ سوق الغرب 
ر 

-٩‏ طبرية 
-٠‏ الرملة 
۱- طرطوس 
۲- طرابلس 
۳ - صیدا 
-٤‏ اللاذقية 
-٥‏ أنطاكية 
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ديار الشام 319 - 321 


خارطةر حلةا لشام‌الأولى 
۹ھ- ۳۲۰ھ 


-٤‏ بعلبك 
٥ه-‏ نحلة 

-٦‏ دمشق 
۷- سوق الغرب 
۸ جرس 
-٩‏ طبرية 
-٠١‏ الرملة 
۱- طرطوس 
۲- طرابلس 
۳- صیدا 
-٤‏ اللاذقية 
-٠٥‏ أنطاكية 
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رحلة الشام الأولى 319 - 320 


خارطة منطقة الثورة 
الشورة والسجن ۳۲۰ه- ١۲٣ه‏ 


-٤‏ اللاذقية 
-٠‏ أنطاكية 
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الثورة والسجن 320 


خارطة السجن والعودة 


۲۲۳ھ 
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۾ دير الزور . 
قصر الحير الشرقي 


#البوكمال تدمره قصرالحیر ری ع 


فادش 


بادية السماوة 


الكوفة 
۲۲۳ھ A۲۲7‏ 


عاد المتنبي بعد هزة الثورة والسجن قافلاً إلى الكوفة » ليبقى فيها إلى 
جانب جدته . والظاهر أنها إقامة هادئة سعيدة قضاها في مجالس العلم والأدب 
ومكاتب الوراقين . كان سوق الوراقين في تلك الأيام مزدهراً » يؤمه رجال القكر 
والأدب والشعراء » فاستمع إليهم وصقل معرفته ولغته وشحذ ذهنه . 


وهناك خبر »لم يجزم أحد بصحته › هو أن جدته كانت قد زوجته في تلك 
الفترة »التي قضاها سعيداً حسبما يظهر من أشعاره آنذاك . وإذا صح أنه 
اصطحب ابنه محسد البالغ من العمر ٠١‏ عاماً معه »عندما قتل معه عام 
٤ه‏ » فإنه يكون قد رزق بذلك الولد في تلك الفترة . وسوف نتحدث عن 
ذلك فيما بعد . ولا يوجد في ديوان المتنبي أي ذکر لا عن ولده ولا عن زواجه 
ولا عن أبيه » إلا إشارات غامضة عابرة هنا وهناك في شعره » لا تؤكد حدثاًء 


ولا تجزم بخبر وسوف نعود إلى ذلك . 
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رحلة‌الشام‌الثانية 
۹ھ ٣۳۳ھ‏ 


هذه الرحلة مضطربة بسبب حركة المتنبى السريعة وتنقله › ولذا نسجلها 
فى جدول لمساعدة تتبعه على الخريطة المرافقة . 


بغداد/اللاذقية اتبح طريق التجارة والبريد 

اللاذقية بنو تنوخ 

حلب زيارة قصيرة 

طبرية/ الرملة زيارة فاشلة حسبما يظهر 

اللاذقية زيارة إلى منطقة حلب 

أنطاكية 

بغداد ۲۹ زيارة جدته فی بغداد 

طبريه ۲ ترك ابن عمار في رحلة مضطربة 

جرش » دمشق البادية | ۳۳۲ - ٠۴١‏ عبر الأردن إلى جرش ثم دمشق وبادية 
السماوة 

Yo اللاذقية‎ 

أنطاكية ۳۳٣-٥‏ _أبو العشائر 

حلب PV‏ حلب «سيف الدولة» 
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خارطة زيارةالشام الشانية 


الكوفة-اللاذقية 
۲۹ے 


-٣‏ اللاذقية 
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دير الزور 


قصر الحير الشرقي 


السويداءه 
بحيرة طبريا ی 
ء عمان أريحا 
© ھ3 


الاردن ٠د‏ 


طبرية - ديار الشام 
۸ش - A۲۲‏ 


بقي المتنبي قرب بدر بن عمار قرابة أربع سنوات » وكانت سنوات مريحة 
اق المتنبي ولكنهالم تخل من الحساد والدسّاسين . قابلهم بالترفع والتكبر 
وحتى الهجاء . انتهت الفترة عندما ترك طبرية عام ۳۳۲ عابرأ الأردن إلى مدينة 
جرش في (الأردن اليوم) ومن ثم إلى دمشق (الشام) والبادية . أقف هنا لننظر 
ونبحث تاريخ وفاة جدته وهناك خحلاف . 

شاكر يقول بأن المتنبي سمع بوفاة جدته عام ۳۳۲ه بعد أن ترك بدر بن 
عمار . تقول الرواية بأنها كتبت له كتابا تدعوه إلى الكوفة ولكنه لما وصل بغداد 
«منع» من دخول الكوفة . قالوا لها بأن المتنبي قد قتل فأقامت العزاء » ثم أتاها 
كتاب المتنبي بأنه وصل إلى بخداد ويدعوها لزيارته . فماتت من الفرح » اذا منع 
من الكوفة؟ دعونا نسمعه : 


أتاها كتابي بعد يأس وترحة 
فماتت اروز ت فت اها 
ولم يسلهااإلااللناياوإغا 
شد من السقم الذي أذهب السقما 


الأستاذ إبراهيم العريض يقول : (وبحثه أتى بعد شاكر بحوالي ٠١‏ عاماً) 
بأن جدته دعته عام ۳۲۹ھ عندما کان بقرب بدر بن عمار . فاستأذنه بالذهاب 


إلى زيارتها . 
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نستمع لهذين البيتين يعلل فيهما الاستئذان العاجل : 
لاتنكرن رحيلي عنك في عجل 
وربا فارق الإإنسان م هجته 
يوم الوغى غيرقال خحشية العار 


ولکنه عاد إلى طبرية بعد ذلك . ولازم بدر ثلاث سنوات حتی عام ۴۳۲٣ھ‏ 
ثم فارقه . أما شاکر فإنه يضع وفاتها عام ٤۳۳ه‏ أي بعد أن ترك بدر بن عمار 
وهام متنقلا في ديار الشام . 

أما بلايشر فإنه يضع وفاتها حوالي ۳۲۹ه_ أيضا وهو التاريخ الذي اعتمده 
العريض . وأنا ميل إلى رأي الأستاذ إبراهيم العريض . لأن الحدث الكبير الذي 
تم عام ۹ه كان الغيبة الكبرى للإامام المهدي المنتظر . وإذا كانت جدة المتنبي 
تعرف علاقة المتنبي بالإمام المهدي فإن ذلك الاستدعاء له ما يبرره » وما كان 
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خارطةطبرية 


«ابن عسمار )۳۲۸ھ - ٤ه‏ 
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طبرية ”ابن عمار“ 328 


۹ھ 


لميدخلالكوفة 


عمودته الثانية لزيارة جدته ورجوعه إلى طبرية 
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دیارالشام (١۴١۲هے۔‏ ١٣٣ھے)‏ 


كانت هذه فترة مضطربة في حياة المتنبي ءلم يعرف خلالها لا الاستقرار 
المعيشي ولا النفسي . كثر حساده في دار ابن عمار في طبريه وضايقه العلويون 
بقیادة ابن کروس فعبر الأردن إلى جرش ومنها إلى دمشق (۳۳۲ه) » ثم هام 
على وجهه في البادية » بادية السماوة » حتى عام ۳۲۲ه . وفي هذا يقول : 
وان ف رن ال دو اين 
وآونة على ظهر الب عير 


وطرورا: 
اذم أل هدا لزان اعته 
ون تكد الد اعلى الم ر آن رئ 
E E EEE‏ بد 


وفيما يلى قائمة بتنقله خلال تلك الفترة » مصدرها شعره ولا شك › 
ولكني اعتمدت على عزام وشاكر والمعري وترتيب الواحدي في تسجيلها . 


مغادرة طبريه TT - FY‏ 
جرش / دمشق ق 
البادية Tt - FY‏ 
أنطاكية «قبل أن تتبع الحمدانيين» ro - Ft‏ 
رة عد وئاه ان عار ۳۳٢‏ 
الرملة «ابن طغج» ۳٦‏ 
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اناا مان عل صف سور ا ۳۳٢‏ 
أنطاكية «أبو العشائر» ۳۳٦‏ 
حلب سیف الدولة TV‏ 


يجدر القول هنا إن المتنبي خرح من الرملة قاصداً أنطاكية بعد أن دانت 
للحمدانیین عام ۳۳۹ه» ولكنه لما وصل إلى طرابلس اعترضه ابن كيغلق 
فهرب من طرابلس إلى دمشق ثم إلى بعلبك وأنطاکیه عام ۳۳۲ھ بعد أن احتل 
الحمدانيون المنطقة . 


5I 


خارطة 
طبرية- بادية الشام - أنطاكية حلب 


ھ۳٦‎ - ۲ 


-١‏ الرملة 
۲- طبرية 
چرس 

-٤‏ دمشق 
E‏ 

-٦‏ نحلة 
۷- بعلبك 

۸- حمص 

-٩‏ طرابلس 
-٠١‏ حماة 
-١‏ اللاذقية 
۲- معرة النعمان 
۴۳- حلب 

-٤‏ إسكندرون 
-٠‏ أنطاكية 
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CEE 9E 
qe fF FS 


E‏ سيف الدولة 
۷ ھےے- ۳٤٦‏ ھ4 


مدح المتنبي سيف الدولة في أنطاكية عندما عاد من غزوة في ديار الروم . 
«وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه» . ويقال إن المتنبي تأخر في إنطاكية عدة أشهر 
لترتيب أموره ولا ندري حتى اليوم ما هي هذه الأمور . قيل إنها تتعلق بترتيب 
إرسال زوجته وابنه محسد إلى الكوفة . هل كان محسد طفلا ولد في ذلك العام 
كما تشير بعض الروايات أم أنه ولد قبل ذلك التاريخ ب ٠١‏ سنة؟ . المتنبي 
والتاريخ صامتان عن ذلك . ۰ 
لازم المتنبي سيف الدولة قرابة ٩‏ سنوات ومدحه بأجمل وأغنى وأعمق ما 
قاله . ووصف معاركه با هو أحق بالبقاء ولكن حياة البلاط - حاشدة بالحسد» 
ملوءة بالدس واستغلال النفوذ ومحاولات التقرب إلى الأمير . وساعد في ذلك 
غرور المتنبى وحدة طبعه » فأحرجه عند سيف الدولة . وما لشت تلك العلاقة أن 
تحولت ا إلى الضجر . ففارقه عام ١٤۳ه‏ . 
كان المتنبى يلك ضيعة وهبه إياها سيف الدولة في معرة النعمان جنوبي 
ES‏ . هذا حسب عادته » ولكن 
سيف الدولة ا بأن المتنبي سوف لن يعود ولم يانع في ذلك . كانت الدولة 
الحمدانية تمحد جنوبا إلى حدود حمص تقريبا فسلك المتنبي طريقا صحراويا 
بعد المعرة (دائماً بادية السماوة) حتى مر بين تدمر وموقع يقول له ضمير وهي 
اليوم مدينة كبيرة شمالي شرقي دمشق . حتى وصل إلى دمشق . 
لن تركن ضَمَيراعن ميامننا 


جد من ود عتهم تدم 


54 


ومن هناك اتصل بكافور فسافر إلى مصر مارا من عند أصدقائه القدماء ابن 
طغج ومن هناك ذهب إلى كافور . 

أرفقت بهذا الباب ثلاث خرائط توضيحية أولها خحارطة للدولة الحمدانية 
يام سيف الدولة قارنتها بخارطة حديثة لتركيا . وقد تخغيرت أسماء المواقع والمدن 
عرور الوقت ولكن الأ نهار كسيحان وجيحان والمدن الرئيسية كديار بكر وقيصرية 
ومرعش (ماراس) حافظت على أسمائها . ولكني لم أعشثر على ميا فارقين 
«البستان» ؟ . 

والخارطة الثانية تشتمل على زيارات سيف الدولة والخارطة الغالشة على 
أنه ترك حدود الدولة الحمدانية فى تلك الفترة . 
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خارطة الدولة‌الحمدانية 


1- طرابلس 
اتد 

۳- بحيرة الثرثار 
ارا 

-٥‏ کرکوك 
-٦‏ الموصل 
۷- آمد 

۸ موشن 
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خارطة الدولةالحمدانية 
۷ش - ١٤۳ھ‏ 


زيارات المتنبي مع سيف الدولة 


-١‏ میا فارقین 
۲- حلب 

۳- حران 

-٤‏ راس المعين 
-٥‏ الفرات 
-٦‏ معرة النعمان 
۷- جیحان 

۸- سیحان 
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+ + + + حدود الدولة اخمداية 


EEE 


خارطة الدولة الحمدانية 
۷ش - 1٤۳ھ‏ 


حروب سيف الدولة 


-١‏ الرجله 

۲- آمد 

۳- دیار بکر 

-٤‏ حران 
-٥‏ ملاطية 
-٦‏ میا فارقین 
۷- جیحان 

۸- معرة النعمان 


-٩‏ الفرات 
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المتنبں فس مصر 


لازم المتنبي كافور قرابة أربع سنوات (١٤۳ه‏ - ١٠٠ه)‏ . وضعه هذا 
الأخير في دار محترمة » وأحاطه با لخدم والحشم » وأغدق عليه المال الوفير . 
بالمقابل قال المتنبي في كافور » حسب رأي عدد من الأدباء » شعرا يعتبر من 
أحسن ما قاله وأكثره نضجا . ولم یتردد مطلقاً ان یذ کر سواده ومد حه ویقول 
ااا وا وو ی و 
يطمح في ولاية لم يحققها له كافور . 

في هذا ا لجال » أميل إلى رأي الأستاذإ إبراهيم يم العريض بأن امتنبي ومن 
بعده المعري لسا ضعف الأمة العربية وتحللها . رأى المتنبن سيف الدولة مقاتلاً 
ارا خاس فاا ا امه ومودته لكتة شاه کا ساکتاً قانعاً بحكم 
الأحشيد فقلل ذلك من احترام المتنبي له . هذا حكم تاريخي لا أملكه . 
وسوف أقف عند شعره في تلك الفعرة في مناسبتين : الأولى وصفه لحخمى 
املاريا » وداليته وهو يترك مصر . شخصيأً لي خبرة شخصية بأعراض 
الملاريا . . . . فقد أصبت بها في الهند وأنا في أيام الصبى إثر زيارة لها مع 
والدي وعدت بها إلى البحرين . أعود إلى البيت من المدرسة ومن لعب الكرة › 
لا أحس بأي عارض » وما أن آوي إلى فراشي ويرتاح الجسم حتى تدأ دورة 
الملاريا » وهذا ما نفهمه من المتنبي حين يقول : 


تبداً الدورة بالام شديدة في الحمجمة والعظام »وهو ما شعر به امتنبي 
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حین قال : 
بذلت لها المطارف والشايا 


ترتفع الحرارة فأشعر بنوع من الغثيان وأبداً بالهذيان وبعد ساعتين من الآلام 
والوجع » تبداً دورة أحرى قال فيها المتنبي : 
قى المجلد عن نفسي وعنها 
فتوسعه بأنواع السُقام 


تتحول تلك البرودة والآلام إلى ارتفاع هائل في درجة الحرارة » فيتصبب 
العرق غزيراً من جسدي وأبداً في رفع الشراشف والأغطية بعد تلك الحرارة 
وأخيرا يتصبب ذلك العرق الغزير ليبلل الفراش والأغطية . يصف المتنبي هذه 
الدورة بقوله : 

إذامافارقتني غسّلتني 
كأتناعاكفانعلى حرام 

کكکأن المأبح يطردهافنتجري 
مدام Šهاباربعة‏ سجام 


وكنت أعرف أنني سوف أستقبلها (كان معدل الزيارة ثلاث مرات في 
الأسبوع) › ولذا صرت أستقبلها ولكن بغير فارغ صبر . وهذا ما وصفه المتنبي 
بحصافة حين قال : 
كأن الصبح يطردهافتجري 
مدامع ع هابأربعة سجام 
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آرا قب وت اف ر شق 


مراقبة المشوق الستهام 
والقصيدة الأخرى هي وداع مصر : 


قي بأية حال عدت ياعيد 
مامضى أم بأمرفيك تجديد 
يقول غازي القصيبي إن الأمة العربية لم تعرف منذ الغزو المغولي إلا الذل 
بصاحبه إلا وردد «عيد بأية حال عدت يا عيد» أبقى هذا البيت المتنبى فى 


صمير الأمة العربية ووجدانها 


لم يترك المتنبي مصر اللهم إلا إلى زيارات قصيرة للفيوم عند فاتك . 
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6 340 
وا 8 
سر0 
الدولة الحمدانية 
۵ حل 
۾ ا گے 
دمشزگم / 


خارطةحلب-الفسطاط 


ھ۳٤٦‎ - ھ٦‎ 


-١‏ بلد الروم 

-٣‏ الدولة الحمدانية 
۴- حلب 

-٤‏ معرة النعمان 
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مصر-الكوفة 
الرحلةالأسطورة١٠٠ه‏ 


هذه هي أهم رحلات المتنبي وتنقلاته وأكثرها إرهاقاً سواء كانت بالنسبة له 
أم بالنسبة لي . لأنني أيضا تعبت في معرفة الطريق الصحراوي الذي سلكه 
ال 

ا الطيب مصر يوم النحر ٠٠١‏ مساء والقوم هناك يحتفلون عادة 
بذلك اليوم ويقيمون الأفراح والآدب » ويقام لكافور مهرجان عظيم ليلة العيد . 
رتب المتنبي أموره ثم سار في اتجاه شمالي إلى مدينة بلبيس الواقعة على قناة 
أمير المؤمنين ليوهم كافور بأنه سلك الطريق الشمالي الساحلي في سيناء ليصل 
إلى فلسطين . 

جزى عببا أمست ببلبيس رها 
بمسعاتهاتقرربذاك عيونها 


ولكنه ما لبث أن عرَّج إلى الجنوب الشرقي في اتجاه القلزم (السويس اليوم) 
والممرات الجبلية ثم قطع هضبة التيه (وادي التيه) ووصل (نخل) في وسط 
سيناء ثم عبر رأس خليج العقبة بين إلية (العقبة وإيلات اليوم) وبين معان 
متحاشيا وجود حاميتين لكافور هناك حتى وصل (النقاب) . 

الخارطة المرفقة تدل على أنه ذهب في اتجاه جنوبي غربي إلى هضبة 
حسمی ثم دحل (وادي المياه) الذي يمتد إلى شمالي المدينة المنورة . لا نعرف 
اين توقف في ذلك الاتجاه . هل كان يقصد المدينة والحجاز ونجد؟ لا ندري . نجد 
أنه رجع في اتجاء شمالي شرقي حتى وصل إلى (الكبد) ثم دخل دومة اجندل 
(الجوف اليوم) » الجوف كانت آنذاك امتداداً لبادية السماوة » حيث تربي صغيراً 
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دخل الكوفة فرحأ مرتاحاً منتصراً محيطاً نفسه بهالة من النجاح واجد 
والعز. 
تلا اتخعار ك تالا 
ح بين مكارم ناا والعلى 
N RD EES EE‏ 
وفسحهامن دماءالعمدى 


لقد نجح المتنبي في تضليل كافور «ونام الخويدم ...» بعد أن سماه 
«كويفير» ثم سلك طريقا وعرا ضلل فيه جند كافور وحامياته في سيناء والأردن 
والحجاز . خانه بعض عبيده فتركهم نياماً وحاول أحدهم سرقة سيفه المذهب 
ليعطيه أحد مشايخ البدو «وردان» » فضربه بالسيف وقتله . نعم دخل الكوفة 
مقبلا سيفه ماسحا دم من اعترضوه » وفوق كل ذلك . . . عد المتنبي نفسه من 
الشعراء العمالقة الذين سبقوه في عبور الصحاري والوقوف على الأماكن 
والأطلال . فإذا كانت هناك معالم مثل (حومل) و (المقراة) و (الحومانة) 
و(الجواء) و (برقة ثهمد) التي وقف أمامها إمرؤ القيس وطرفة وزهير وعنترة › 
فهناك النقاب وتربان والبسيطة والجميحي والرهيمة وسائر الأماكن التي قطعها 
المتنبى ووقف عندها أو عند أطلالها . 

ر هذ الرحلة قرابة ٤-۳‏ أشهر حسب ما يظهر من التواريخ . 
وامتدت من يوم النحر حتى أول أسبوع من ربيع الأول عام ١١۳ه‏ . (يناير ٩٦١‏ 
حتی مارس ۱٦۹م)‏ . 
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ويتذكر المتنبي في هذه الأ بيات تلك الرحلة ووقائعها : 

E EEE E E 
OEE EE E E EE 

نمرت بنخل وفي ركبها 
عن العمالمينن وعنهەهغنى 

وال ت اا و 
ب ووادي الليااه ووادي االقرى 

وتلنالهاأين أرض العراق 
ق الت وت ران هت 

وهبت بحسمى هبوب الدبو 
رمستقبلات مهب الصبا 

روامى الكفاف وكبد الوهاد 
۰ وجارالبويرة وادي الغفضا 

وجابت بسيطة جوب الردا 
ءبين ‌النعام وبين المها 

إلى عقدةالحوف حتى شفت 
بماء الحراوي بعمض الصدى 

ولاح لها صوروالص باح 
ولاح الشغورلهاوالضحى 

ومسى الممميعى دئداؤها 
وغادی الأضارع ثم الدنا 

فيالكليلاعلى أعكش 
أحم البلاد خحفى الصأوى 
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وردنا الرهيمة في جوزه 
وناق ا غ و ا 


الرهيمة تقع جنوبي غربي الكوفة أول طريق «درب زبيدة» إلى الحج وكان 


أقف قليلاً عند البيت : 


خب هة جل عند را عن ودی ارون شالا ی ون 
تبوك . هل اكتفى المتنبي بشمال تلك الهضبة أم أنه تغلغل جنوباً إلى الحجاز 
نحو المدينة المنورة؟ . البيت يقول بأنه تغلغل . 

الدبور هي الرياح الحارة الرطبة التي تهب على الحجاز من البحر الأحمر . 
أما الصبا فإنها الريح المسائية التي تهب على الحجاز من نجد ولأنها تعر على 
جبال الحجاز المرتفعة فإنها تبرد فتصل الحجاز (تهامة) ريحا ناشفة منعشة 
باردة فأصبحت كل ريح مسائية ليلية منعشة باردة تهب على أي بلد تسمى 
بريح الصبا . 


وقد وردت الصبا في الكثير من القصائد العربية نورد منها : 
البحرين 
حبتهاولم تبخل بريح الصبانجد 
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بغداد 
الصباأنكادلابدالص با 
أنها قامتلقلبي أروحا 


غرناطة 
ويانسيم الصبابلغتحيتنا 
من لو على البعد حيى كان يحيينا 
وما لا شك أن المتنبي تجاوز منطقة هضبة حسمى جنوبا إلى وادي المياه 
شمالي المدينة ليحس بالصبا ويحس بالدبور . ثم عاد في اتجاه شمالي شرقي 
(انظر الخارطة) . حتى وصل الكبد ثم غير اتجاه سيره إلى الشرق فوصل البسيطة 
والجوف ذاكراً الأماكن التي مر بها حتى وصل بسهولة إلى الكوفة . 


الرحالة سيل )۱۹٠١ - ۱۹٠۸(‏ يقول إن وادي المياه يعني الحجاز . 
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۰ھ 


-١‏ البسيطة 
-٣‏ الكبد 
۳- وادي المياه 
-٤‏ الحجاز 
>٥‏ جبل حسمي 
-٦‏ تربات 
۷- القويرة 
۸- جبل التیه 
-٩‏ نخل 
-٠١‏ النقب 
لين 
۲- الفسطاط 
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خارطةالوصول إلى العراق 


ھ۳۵١‎ 


1- الجوف - دومة الجندل 
۷- الجراوي 

۸- مفازة 

۹- البسيطة 

-٠١‏ الكبد 

ةيلإ-١‎ 
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الكوفة- بغداد-الكوفة 


AFOF - 0۰ش‎ 


بعد عودته إلى الكوفة » قضى المتنبي ما يربو على الثلاث سنوات متنقلاً 
بینها وبين بغداد . وکان من هم الأحداث التي ألت بها ذلك الهجوم الفاشل 
الذي قام به القرامطة عليها . مدح المتنبي ابن دلير القائد الذي دافع عنها . 
وتراسل مع سيف الدولة وبعث له عدة قصائد يدحه ويعزيه في وفاة أخته . فكر 
في إحدى زياراته إلى بغداد أن يلبي الدعوة إلى حلب وتعذر ذلك لأن الروم 
هاجموا حلب في تلك الفترة وأحرجوا سيف الدولة منها فتعذرت الزيارة . 

وهناك رواية أخرى تقول بأن المتنبي بالرغم من هجوم أنصار الوزير المهلبي 
عليه أحس في بغداد بازدحام الأدباء والشعراء والكتاب على دار ابن البصري 
حيث كان يقيم للاستماع إلى شعره وذكر مواهبه . فأثر ذلك في نفسه فأثر 
البقاء . 

امتنع أثناء زياراته إلى بغداد عن مدح وزيرها ابن المهلب » فأوغر الشعراء به 
فهجوه وشتموه وألصقوا به کل ما التصق باسمه من مساوئ وعيوب . شتموه 
في أصله وعيروه بأمه ونسبه واتهموه ببيع الماء في الكوفة . . . وأحياناً ماء احيا . 
ولکنه لم يجبهم . . لأنه «افرغ من إجابتهم» عندما قال : 


ری الت شاعرين غروا بذمي 
ومن ذا يحملدك الداء العضالا 
ومن يك ذا فم مرري ضس 
جلد فا اللاءالزرلالا 
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تراسل مع سيف الدولة وأرسل له ثلاث قصائد أقف عندها لارتباط ذلك 


الأولى «لاميته» التي يستهلها بالقول : مالنا كلنا جو يا رسول 


ثم يقول فيها : 
نحن أدرى وقد سأالنابنجد 


أطويل طريقناأمي طول 


هناك خحلاف على «أطويل» أو «أقصير» إبراهيم العريض والطيب صالح 
وغازي القصيبي ييلون فنياً إلى «أطويل» والذي يعنينا هنا أن «نجد» هي قرية 
ن اک رت ا ی کرای 

ونقف على بیتین قد یعکسان تردده ه في السفر إلى حلب أو إلى بني بوية 
في فارس . يقول في لامیته : 


أنت طول المميااقللروم غاز 
فمتى الوعد أنيكون القفول 
وسوى الروم خلف ظهل روم 
فعلى أي جانبيكتميل 
هل هناك تفاهم أو تشجيع أو حث لسيف الدولة كي يجه إلى الجانب 
الثاني ويحارب بني بويه . وهل دعوة المتنبي دعوة شاعر ليس إلا؟ . نستمع إلى 


البيت التالى : 
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غازي القصيبى ومن قبله شاكر يقول إن كلمة «فهمت» ليست من كلام 
الشعراء فماذا فهم المتنبي من خطاب سيف الدولة . التاريخ ساكت عن ذلك 


ولم يقل کلمته بعد . 

برنامج رحلاته 
دخحول الكوفة ربیع ۳۵ھ 
رحلة بغداد آخر ٣٣۱‏ ھ 
العودة إلى الكوفة منتصف ۳٣۲‏ ھ 
رحلة بغداد آخر ۳٥۴ھ‏ 


أول ۳٤‏ هھ 
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بغداد- أرجان - شبراز 
AF0t-AFor‏ 


كانت الدولة البويهية (إن صح التعبير) مهيمنة على ثلثي إيران الحالية 
ونصف العراق الجنوبي » وكان رئيسها » في تلك الفترة عضد الدولة » يلقب 
نفسه بملك الملوك «شاهنشاه» » و يسكن فى عاصمتها شيراز . وقد ولى الوزارة 
الأستاذ الفاضل والكاتب الأديب أبو اقتا محمد بن الحسنن اللقب بابن 
العميد . وكان والياً على القسم العربي الشمالي من إيران ويشمل الأهواز 
وأصفهان والري «طهران اليوم» . وكان الأمير والوزير من أكبر أدباء زمانهما . 
وكانت شيراز مثل سائر حواضر العالم الإسلامي الأخرى » بالرغم من التفكك 
السياسي » مركز للشعراء والأدباء والعلماء والفلاسفة والفلكيين . أف فيها في 
تلك الفترة أشهر وأهم كتب العرب وهما «الأغاني» والمجسطي وهو كتاب 
بطليموس عن «صور السماء» . دعا ابن العميد المتنبي لزيارته في أرجان عندما 
کان شقن ما بن بعاد كر اق بب فت لدع ي رلا 
والظاهر أن مرارة تجاربه مع بدر بن عمار وسيف الدولة وأخيراً كافور تركت أثرا 
سيئاً فى نفسه فتردد فى أول الأمر ولكنه قرر فى الأخير أن يزور ابن العميد . 

ترك الكوفة بالطريق المعتادة إلى بغداد ثم تزل إلى الأهواز وكانت تسمى 
«العراق العجمي» حتى وصل في أواخر ۴۵۴۲ هھ ورا أوائل عام ٠٠٤١‏ ه إلى 
أرجان مدينة ابن العميد . وهي مدينة أثرية » تبعد اليوم كيلومتر من مدينة 
بهبهان الحالية . استقبله ابن العميد استقبالاً عظيماً ونقف على بيتين في 
هائیته . 
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هل كان المتنبي يتذكر شبابه في هذين البيتين ديار الشام؟ ومن هي التي 
كانت في خناصرة . هل هي أم محسد؟ أما البيت الثاني فإنه ما لا شك يتذكر 
ويريد أن يغيظ سيف الدولة . 

يروي ابن جني أن سيف الدولة لما سمع هذا البيت سأل «هل نحن في 
الجملة» . تردد في أرجان في تلبية دعوة عضد الدولة لزيارته إلى شيراز» ولكنه 
ما لبث أن وافق على الزيارة ولم يخل المتنبي بالرغم من تقدم سنه وقصر إقامته 
من الحسد والغيرة من رجال الحاشية وشعراء الديوان هناك . فلم يهنا بقرب 
عضد الدولة . فبقي بقربه عدة أشهر (من ربيع الثاني حتى رجب) . واستأذن 
في الرجوع إلى الكوفة لتدبير أمور عاجلة على أن يعود إلى شيراز . فعاد في 
نفس الطريق ولكنه لم يصل بغداد . 
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f 


م طهران (الري) 


بښوبویه 


خارطة زيارة فارس 
AF Of - AF or‏ 


-١‏ شیراز 
-٣‏ بوان 
۳- أصفهان 
-٤‏ أرجان 
0- الأهوان 
- البصرة 
۷- واسط 
۸- دير العاقول 
۹- بغداد 
۰- کربلا 
١-الكوفة‏ 
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فارس 
4ھ 


احتل بنو بويه ثلاثة أرباع إيران الحالية ء وقسماً من تركيا والعراق الجنوبي 
متاخحمن الحمدانيين » وجعلا من شیراز عاصمتهم . وکانت شیراز مثل بغداد 
وحلب والفسطاط مركزاً للعلم والشقافة . وكان بلاط عضد الدولة بؤرة تجمع 
للعلماء والفلاسفة والفلكيين ومن أشهرهم الصوفي 2 يضاف إل ذلك وزیره 
الرئيس ابن العميد الأديب الفاضل الذي تولى عنه المنطقة الممتدة من الري 
(طهران اليوم) حتى أصفهان والأهواز . 

راسل ابن العميد المتنبى عندما كان فى بغداد وقد عرفنا تردده فى الرجوع 
إلى حلب عام ۳٠٠ه‏ . ولكنه قرر فى نهاية المطاف الذهاب إلى شيراز . فترك 
الكوفة فى أواخر ذلك العام حتى وصل إلى أرجان ابن العميد تابعاً طريق 
التجارة والبريد (منطقة الأهواز - العراق الفارسي) » وكان ذلك في عام ۴٥٤ه‏ . 
ثم راسله عضد الدولة فى شيراز وألح على زيارته . فذهب إليه وبقي عنده 
حوالي ٦‏ أشهر عندما قفل راجعاً إلى بغداد في رمضان من نفس العام . 

أهم قصيدة خالدة هي التي ذكر فيها وادي بوان «شعب بوان» وقد تعمد 
الأستاذ إبراهيم العريض » خلال مشاركته في إيران في احتفالات سيبويه » أن 
يسلك طریق شیراز / أصفهان مارا في شعب بوان وکان اکثر ما استرعی انتباهه 
هو غزارة الماء وبرودته «نبع من الجبال» وكثافة الأشجار وتشابكها على 
الطريق . . . تقاماً كما وصفها المتنبى . 


83 


شیراز- دیرالعاقول 
TE‏ 


هذه هي المرحلة الأخيرة من حياة المتنبي والسفرة الأخيرة له . اعتذر المتنبي 
من عضد الدولة واستأذن بالذهاب إلى الكوفة لقضاء بعض الأمور العائلية على 
أن يعود إليه في وقت لاحق بعد أن أنشده آخر قصائده وودعه «فدى لك من 
يقصر عن فداكا» . 


يظهر أنه ترك زوجته في العراق ويريد أن يداوي ذلك الفراق بالرجوع . 
قدا تحشفيت من داء بداء 


وأقتَلٌماأعلكماشفاكا 


هنا يخاطب قلبه بأن سوف يجد الشفاء من بعد الأهل بالذهاب إليهم 
ولكن في هذا الشفاء داء فراق عضد الدولة . ثم يفصح : 
وكم دون الشوية من حزينن 
يقوللهقدومي ذابذاكا 


والثويّة موقع يبعد ٣‏ أميال عن الكوفة (العكبري) 

سلك المتنبى الطريق المعتادة من شيراز إلى بغداد . تجاوز الأهواز حتى وصل 
إلى واسط فی أوائل شهر رمضان ۴٠٤‏ ه » وهذا يعادل أُغسطس ١٠۹م‏ . يؤكد 
ذلك أن المتنبى كان لا يسري إلا فى الليل خوفاً من هجير القائلة وشدة الحر . 


بقي في واسط قرابة خمسة عشر يوماً . يقال إن والي واسط نصحه وحذره من 
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بني ضبة ومن بني أسد اللذين سبق للمتنبي إن هاجمهم بأفحش شعره 
ونصحه بأن يصحب معه ثلة من الحرس لحمايته . ويقال إن المتنبي رفض ذلك 
وهدد بأنه آمن لقربه من سيفه . وفي الأيام الأخيرة من رمضان من العام ذاته › 
ترك المتنبي واسط متوجها إلى بغداد مارا بعدة مواقع » وفي يوم الأربعاء ۲۸ 
رمضان هاجمه قوم ضبة وقتلوه وقتلوا ابنه . 

كانت المنطقة بين واسط وبغداد فى ذلك الوقت قسما من «سواد بغداد» 
عامرة بالسكان والزراعة » ولكن الدمار والعبث الذي ألم بالعراق بعد الغزو 
اللغولي قلص تلك المناطق . احتفت واسط كما اخحتفت كل المواقع ما بين 
النعمانية والمدائن (مدائن كسرى جنوبي بغداد) كالصافية ودير العاقول 
والحسيب . أعدت رسم الخارطة الثانية کت من عبد الوهاب عزام بالإضافة 
إلى اجتهادي الخاص ونقلا عن ياقوت الحموي في ذلك العصر عند ذكر بغداد 
وما جاورها . 
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خارطة‌العودةإلى‌الكوفة 


A0٤ 
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لد | 


بنوبویه م طهران (الري) 
و 
دير اا 9 


إصفهار ې A‏ 


ا جا ي gg‏ 
ر < الاهوان 


خارطةبغدادأيام ياقوت 


-١‏ النعمانية 
-٣‏ الصافية 
لوا دير العاقول 
-٤‏ الحسيب 
0= المداين 

“٦‏ نهر بوق 
۷ صرصر 
۸- المداين 

۹- ساباط 
۰- کوش 
-١‏ نهر الصراة العظمى 
-٣‏ الد جلة 
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دیوانه : 

یکاد دیوان المتنبی أن یکون سجلاً كاملا حیاته من الصبا حتى مقتله فى 
دير العاقول عام E E E‏ 
وشراحه في بغداد عام ۲٥۳ھ‏ . كما قرأه كاملا في شيراز في العام الذي قتل 
اا ع ا و ی ق 
التاريخي وبعضهم قال إن المتنبي لم يقم بذلك بل رتب الديوان حسب إقامته 
كالعراقيات والشاميات والكافوريات وأخيراً الفارسيات . أي أنه جمع قصائده 
جغرافياً ولكنه أعاد ترتيبها زمنياً لكل موقع . وهناك قول بأن المتنبي أعاد كتابة 
قصائده عندما تنقل في ديار الشام فحذف أبيات من لم يستحق مدحه وأضاف 
باقي القصيدة إلى أبيات جديدة إلى مير آخر في زمن آخر . وتبقى الأسئلة 
ا ٠‏ 


تحاشى المتنبي التعرض لعائلته المباشرة ونسبه . سكت عن جده ووالده 
وأفراد أسرته وتجنب إطراء هم في شعره أو الحديث عنهم . كل التهم التي 
ألصقت به من «ابن السقاء» إلى ادعاء «النبوة» إلى «الولادة غير الشرعية» التى 
آلصقت به في اواخر حیاته وبعد وفاته من قبل حساده من ابن المهلب وشعراثه 
في بغداد إلى طه حسين . واستثني من ذلك مؤلفين هما شاكر والعريض . 
EE E E a‏ 
الكوفة أرسل إلى (بادية السماوة) لتستقيم لغته ويسلم نطقه . الأستاذ ا 
يذهب إلى أكشر من ذلك فيقول إن الإمام المهدي في أثناء غيبته الصغرى تزوج 
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فى الكوفة وأنجب المتنبي وماتت ت امه فرعته جدته وکانت الوحيدة التي تعرف 
سره . ولا توفیت عام ۳۲۹ھ هرع المتنبي من عند ابن عمار لزيارتها في الكوفة 
فمنعه العلويون من الزيارة فعاد من بغداد . ويجمع كل رواة المتنبى بأن قصيدته 
«ألا أأرى الأحداث مدحاً ولاذما» قد قالها في جدته . 

هناك إجماع بأن الفكر العلوي بصورة عامة المؤمن بغيبة الإنام المهدي لم 
يقبل بهذا الابن . ويعتقد الأستاد | إبرا هيم العريض بأن المتنبي هو الآخرلم يقبل 
بالفكرة » فحورب ا لمتنبي ف فى العراق وسوريا ما دفعه إلى إخحفاء عائلته ونسبه . 
کنت أبحث فی دیوان النبى عن المواقع والأماكن التي ذكرها في ديوانه فعثرت 
على هذا البيت : 

ووالدتى وكندة وال يعا 


يقول المتنبي بن الممدوح التنوخى قد أنساه والدته والسكون وحضرموت 
وكندة والسبيع (الأسماء الأربعة هي مواقع العائلات اليمانية التي سكنت 
الكوفة) والتي كانت فيها ذكرى شبابه و «تجرير ذيوله» . قبل أن يتوفى الأستاذ 
إبراهيم العريض بيوم واحد كنت أتناقش معه حول هذا الموضوع » وكان رحمه 
الله يصر بأن والدته هى جدته فى هذا البيت » حسب رواية المؤرخحين والأدباء . 
قلت له : ۰ 

لثن لذ يوم الشامتنن بموتها 
لقدولدت مي لأنفهم رَقَُّمَا 


فهل كان هذا ذلك الرثاء الجارف فى جدته ام فی امه التي توفيت عام 
۹ه؟ هل کانت التي «ولدت مني» أمه الطبيعية ام انها الأم الرمزية 
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«الحدة» . المتنبى يقول «أنا فى أمة» ونحن نتحدث عن «أمة محمد» والكتاب 
يشير إلى «أمة قد خحلت» E‏ امجازي للكلمة . ولكن «الوالدة» لها معنى 
واحد خحاص بها . 

أنا فقط أطرح السؤال » لا أملك المقدرة أو الخبرة اللازمة للجواب . وحتى 
هذا الكتيب ليس مطالباً بإعطاء ا لجواب الشافى »فهو لا يعدو كونه أطلساً 
لرحلات المتنبي و لا أريد له أن يتجاوز ذلك الأفق . 


زواجه 

هل تزوج المتنبي؟ دیوانه ١‏ يعکس ذلك بصورة واضحة . إدا کان له ابن 
یدعی محسد قتل معه وعمره ٠‏ عاماً . فمعنى ذلك أن محسدا قد ولد فی 
العام ٤ھ‏ . وکان المتنبي حينها قد عاد إلى الكوفة بعد سجنه . هل زوجته 
جدته کما یعتقد محمود شاکر ما بین عام ۳۲۴۳ھ - ٣۳۲ه‏ قبل أن يتوجه إلى 
الشام؟ هناك عدة أبيات في مدح عضد الدولة را تزيد عاطفة عن الغزل 
الاعتيادي . 


فا ي طاتالرت ا 
تبصرفي ناظري م حياها 
وكل نفس تحب محياها 

حيث التقى خدهاوتفاح لب 
نان وثشغري على حمياها 


خناصرة قرية ملتصقة بمدينة حلب . 
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يقال إنه ودع عضد الدولة وقال إنها لزيارة أهله فى الكوفة . 
وکم دون الثشوية من حزين 
يقوللهقدومسى ذابذاكا 


أرجح الأقوال أنه تزوج في العراق وترك عائلته في الكوفة . أو أنه تزوج 
عندما كان بقرب سيف الدولة! ولم يأخذ أحداً معه إلى مصر . ثم أنه عاد إلى 
الكوفة قرب زوجته واصطحب معه ابنه محسدا فی زيارته الأخيرة إلى بغداد 
وشیراز . 

هل هناك زوجة ثانية للمتنبى فی الشام؟ أ أن زوحته الوحيدة کانت «أم 
محسد»؟ التاريخ ساكت عن ذلك . 


انه محسد : 

جاء ذكر « مُحسد» في شرح أوائل الشراح ومعاصري المتنبي ولكن شعره 
(شعر المتنبي) لا يعكس ذلك مطلقاً . وفي رواية أن محسداً عاد إلى موقع القتل 
ليأخحذ بعض الكتب فقتل بعد والده . ولا أدري من روي الحادث؟؟ ومن روى 
قصة خادمه مفرح الذي قال له كيف تهرب وأنت القائل «الخيل والليل ...» 
فعاد لیقاتل حتی قتل وقتل خادمه وابنه » شاکر یقول إن محسد بلغ ۳۰ عاما 
عندما قتل (من موالید ٤۳۲ه)‏ بلایشیر یقول إنه من موالید ۳۳۸ھ عندما 
التحق بسيف الدولة وأنه قتل عندما كان صبياً . 

هل تزوج المتنبي مرتين؟ وهل كان ابنه من الزوجة الأولى أم أنه من الثانية؟ 


أخته وأخحوه 
هناك رواية عن أخ ضرير له في الكوفة لم يشر إليه الديوان . وهناك رواية 
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عن أوائل من كتب عن المتنبي (ابن العدي) وكان معاصراً للمتنبي تقول بأن 
أخته قد رثته بعدة بيات منها : 
ياحانم الرأي إلافي تهجمه 
على المكاره غاب البدرفي الطفل 
الأرض أم أصبناهابواحدها 


فاسترجعته وردته إلى الحبل 


تاريخ وفاته 

قتل المتنبي في موقع مختلف على تحديد وقته قرب دير العاقول (انظر 
الخارطة) ويقال إنه لم يدفن إلا بعد قتله بعدة أيام . وهذا يؤدي عادة إلى 
الاختلاف على اليوم . أنا أميل إلى أن أصح الأقوال (تحقيق شاكر) هو يوم 
الأربعاء ۲۸ رمضان ۳٠٤‏ ه الموافق ۲۷ سبتمبر ١٦٠م‏ . هناك تفاوت بسيط 
حول تاريخ أيامه الأخيرة تحتاج إلى تحقيق وإعادة ترتيب . 

لا حلاف بأنه نشد عضد الدولة ثم ودعه بأخر قصائده «فدى لك من 
یقصر عن مداکا» فی شهر شعبان ٤٠۳ھ‏ . فالرواة تتحدث عن أول شعبان أو 
أوائل شعبان e‏ حدد سفره ب ۸ شعبان وبعضهم قال ٠١‏ شعبان »› 
والأرجح هو ۸ شعبان . 

ولد هلال شعبان صباح الإثنين يوم ۷/۳١‏ من ذلك اليوم ولذا فإن الجحادي 
من شعبان في ذلك العام هو أيضاً يوم الشلاثاء أول أغسطس عام ٩٠١‏ . ومعنى 
ذلك أنه أنشد قصيدته الأخيرة في عضد الدولة ما بين ۸ - ٠١‏ أغسطس عام 
٥‏ . يؤكد ذلك ما يروي بأنه كان يسير فى الليل بدلا من هجير القائلة والحر . 

تقول سيرة المتنبي أنه مر بمدينة واسط يوم السبت ٠١‏ رمضان وقد 
استخرجت من برنامج / الكمبيوتر الفلكي » أن أول شهر رمضان هو يوم 
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ا لخمیس ۴۱ أغسطس . ولذا فإن ٠١‏ رمضان يصادف فعلاً السبت ٠١‏ سبتمبر 
منذ ذلك العام . 


ولو سرناوفي تشرين مسن 
رأوكر قان وال اک 


وتشرق في الخريف . 


ويوجد خلاف حول ماته حسب رأي مؤرخيه أجمله فيما يلي : 


قتليوم ۲۷ رف اة 
قتل يوم الأئنين 1 ليالي بقين من رمضان 
قتل يوم ألأربعاء ۲۸ رمضان 
قتل يوم الأريعاء ليلتین بقين من رمضان 


ولذا أسجل الترتيب الفلكي للأسبوع الأخير من ذلك الشهر : 


رمضان of‏ (شخمر 1( 


رؤیته . 


N I E E 
ك ق‎ 
N CI 
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يتضح من الحدول أعلاه بأن المتنبي قد قتل ما بين يوم الإثنين 
والأربعاء(٠۲۷-۲)‏ سبتمبر ١٦م‏ ولا ننسى بأن هناك عادة حلاف يوم على 
ثبوت روية الهلال وأنه فتل وفر قاتلوه وأنه حاء من يدفنه بعد عدة أيام 2 
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الأماكن 


تركت أشعار المتنبي بصماتها على إيران والعراق والأناضول وديار الشام 
ومصر وجزيرة العرب . 

وقد أحصيت ما ينوف على ٠٠١‏ اسما وموقعاً في أشعاره تشمل ديار 
كمصر وفارس وبلد الروم وهناك المدن العريقة كبغداد وحلب والفسطاط ودمشق 
إلى جانب المدن الأتربة التي اخحتفت كأرجان و واسط . 

هناك الحبال والممرات و المفازات والوديان والأنهار منها ما احتفظ بنفس 
الأسماء ومنها ما تغير ولا سيما ما أصبح في تركيا الحديثة . جمعت كل ذلك 
في آخر الكتاب لفائدة القارئ لا كفهرست لكتاب بل سجل مختصر للموقع 
والبيت الذي ورد فيه الموقع . ذكر المتنبي مصر والروم وحلب في ما ينوف على 
٠‏ أبيات من شعره وذكر خمسة مواقع في بيت واحد في ذلك الفهرست . 

من المؤكد بأن المتنبي لم ير أو يزر كل المواقع التي ذكرها أو استشهد بها في 
شعره . هناك أماكن في نجد والقصيم والحجاز واليمن والسودان وإيران لم يزرها 
المتنبي » وإنغا استشهد بها . ويعكس كل ذلك بطبيعة الجال عمق ثقافته وواسع 
علمه . 
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أثلة - موقع يقع على أربعة مراحل من الكوفة 
دردرٴالص باأأيام تجر 


ي الأحيدب - الهضبة التى بنيت عليها قلعة الحدث 
كمانشرت فوق العروس الدراهم 


أرجان - مدينة أثرية بين بهبهان وشيراز 
رجزنا الذي يرجون في كل جنة 


أرجان أيتهاالمحيادفإنه 
عزمي الذي يذرالوشيح مكسرا 


الأردن - نهر الأردن أو جند الأردن 
اق لر الارن قف ان 
تضدت باهم الفاق ثلولا 
وتا ف دامخا الذي 
الاإلى جنب قدرك 


أرسناس - نهر يصب فى شمالى الدجلة 
وجاوزوا اا مو 
وكيف يعصمهم ماليس ينعصم 
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ينشرن فيه عمائم الفرسان 


أرك - قرية على الفرات - مدخل إلى ديار الروم 
ومالبهاعلى أرك وعرض 
وأهل الرقتين لهامزار 


أعكش - مكان بين البصرة والكوفة قريب من البصرة 
E ES E E‏ 
أحم البلاد خفي الصشوى 


سريت إلى جيحان من أرض آمد 
ثلاثالقد أدناك ركض وأبعدا 
عصفن بهم يوم اللقان وسقنهم 
بتو و انض ال امه 
أآمد هل ألم بك النهار 
قدا او ات بك الف ر 


+ إنطاكية - في تركيا اليوم 
لاأقمت بإنطاكيّة اخحتلفت 


إلي بالخبرالركبان في حلبا 
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حجبتهاعن أهل إنطاكية 
وجلوتهالك فناجتليت عروسا 


حتى كأن ذوي الأوتار فى هدف 


الأهواز - المنطقة العربية فى إيران 
تقضمالمحمروالحديد الأعادي 


بابل 
مانال أهل المحاهلية كلهم 


بارق - قرية قرب الكوفة 
ا 
مجرعواليناومجرى السوابق 


به البحيرة (طبرية) 
لولاك لم أترك الب -حيرة وال 
غوردفىء ومساؤها شبم 
ورد إذا ورد الح يورة شاربا 
ورد الفرات زره والنيلا 
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البدية - ماء قريب إلى العمارة في العراق 


اف ا و 0 
وأمسى خلف قائمه الحيار 


به بُسيطة - مفازة بين تبوك والجوف في الجزيرة العربية 
وجابت بسيطة ت الردا 
ء بين اللعاام وبين الها 
بُسيطةّمَهلاسقيت القطارا 
تركت عيون ع بيدي حيارى 


البمصرة 
وتولى بني اليزيدي بالبصرة 
حتى تمزقوا في البلاد 


اد بمغداد 
وأ من بغداد دارل هه 


سدت عليه المشرفنية طرقه 
فان صاع لا حلباولا بغدادا 
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2% بلبیس 


جزی عربا اقست ببلبيس ربها 
انها تفر ندال رها 


+ بوان - وادي قريب من شيراز وجده الأستاذ إبراهيم العريض 
كما وصفه المتنبى 
يقول بشعب بوان حصاني : 


أعن هذا يُسارإلى الطمّان 


# البويرة - موقع في الجزيرة العربية (انظر الخارطة) 


روامی الكفاف وك د الوهاد 
وجارالبويرة وادي الفضسى 


البييضة - هذاالموقع والأسماء الأخحرى مياه فى البادية 
رنهمياوالبييضة والجفار 


ب التيه - هضبة التية «تاه فيها بنو اسرائيل» غربي العقبة في 
سناء 


رام لهذاوإما ذا 


+ تدمر 
وليس بغفيرتدمرممستعاث 
وتدمركاسمهالهم دمار 
فليت أبا الهيجايرى تدمر 
طوال العوالى في طول السمالق 


تربان - نبع ماء بعينه؟ تربان موقع قريب من النقاب في الأردن 
شمال العقبة يبعد ٠٠‏ كيلومتر عنها 
وقلنالهاأين الأرض العمراق 


فقالت ونحن بتربان: ها 


تل بطريق - مدخل جبلي إلى هضبة الأناضول 
كل رى الڪ ررر ر وة 
و 
أبطالهاولك الأطفال الحرم 


تهامة - الساحل البحري للحجاز واليمن 
من كل آ تر من بال اة 
قلباومن جود الغوادي أجود 


ثبير - أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز بأنه جبل من جبال مكة 
الشرقية قريب من جبل ثور استشهد به أحد شراح المتنبي 
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٭ ثمود - موقع في اليمن سكنه قوم صالح 
أتا اا ندرا اال 
ه غريب كصالح في ثمود 
وفي جود كفك ماجدت لي 
بنفسي ولو كنت أشقى ثمود 


# الثوية - موقع قريب من الكوفة 
وكم دون اللووية من حزين 
يقول له قدومى ذابذاكا 
وليلاتوسدناالشويةتحته 


کان رفاغ نن الاق 


به الجحبّاة - موقع ما بين تدمر والصحصحان في بادية الشام 
ومسروا ا ا 
كلاالجيشين من نقع إزار 


الجراوي - موقع في الجزيرة العربية 
إلى عقدةالحوف حتى شفت 
اء الحراوي بعض الص دى 


الجحزيرة المنطقة الشمالية ما بين الد جلة والقرات 
طوى الجحزيرة حتى جاءني خبر 


فزعت فيه بآمالى إلى الكذب 
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2 المجحقار - نبع ماء في صحراء السماوة 
ونهمياوالً ييضةوالجحفار 


يُغيربهابين اللققان وواسط 
ويركزرزرها بين الفرات وجلق 


الحميعى موقع مر به المتنبي في الجزيرة 
وفسي ا دئداؤها 
وغادى الأضارع ثم الدتا 


إلى عقدةالممحوف حتى شفت 
بماء المجحراوي بعمضص الصدى 


ب جيحان - نهر في تركيا يصب في المتوسط 
سريت إلى جيحان من أرض آمد 
ثلائثالقد أدناك رکض وأبعدا 


ي الحدث - قلعة شمال حلب 
هل الحدث الحمراء تعمرف لونها 


وتعلم أي الساقيين الفمائم 


105 


اڊ الحرم - مكة المكرمة 
ابن المقرفي نجد فوارسها 
بسي فه وله كوفان والحرم 


حسمى - هضبة حسمي تمتد من الأردن حتى تبوك 
(تلفظ ح) 
وهبت بحسمي هوب الدبو 
رمستقبلات مهب الصبا 
مررنامنه في حسممى بعبدٍ 


م 
: 


تجتران بلا ماني الول نا بن التهرن 
والنقع يأخذ ا و و 
والس فر احجي اة و 
وساهي إلاخطرةععرضت له 
ا 


حضرموت - السكوت وكنده والسبيع كلها مواقع في 
الكوفة وكناس السكوت تروي الكناس عند الواحدي 
أمنسي السكوت وحضرموتا 
ووالدتي وكندةوالس-يعا 
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۽ حلب 
أرى العراق طويل الليل مذ نعيت 
E E EEE‏ 
ومساقست كل ملوك البلاد 
فدع ذكربعض بمن في حلب 
لا أقمت بإنطاكية اختلفت 
إلى بالحبرالركبان في حلبا 
رمى حلبابنواصى الحيول 
وسُمْريرقن دمافي الصعيد 
سدت عليه االمشرفية طرقه 
فانصاعلاحلباولابغداذا 
وعدت إلى حلب ظافنرا 
تفرد اش ال العاط 
على الفرات أعاصير وفي حلب 
وظنهم أنك اللصباح في حلب 
إذاقصدات سواهاعادها الظَلَمُ 
كلمارحبت بناالروض قلنا 
خلب قف ناوات الشبيل 


حضن - جبل فى نجد «أنجد من رأى حضنا» 


تبارك الله مُجري الروح في حَضَن 
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+ حمصس 
أحب حمصاإلى خناصرة 
وكل نفس تحبا خيّاها 
وإذا كان أعجبكم عامكم 
فعودوا إلى حمص من قابلِ 
إذا خلت منك حمص لا خلت أبدا ۰ 


فلاسقاهامن الوسمي باكره 


أ حيار - نع ماء فى بادية السماوة 
قام ست بال دة شف رتاه 
وأمسى خلف قائمه الحيار 


وليتك ترعصاني وحيراذ عرض 
فتعلمأنى من حسامك حده 


الخابور - مدينة على الفرات الأعلى و نهر الخابور يصب في 


الفرات 
ضهم حزق على الخابورصرعى 


+ خرشنه - مدينة شمالي حلب في تركيا اليوم (وكانت حصنا 


أيام المتنبي) 
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حتى أقام على أرباض خرشنة 

تشقى بهاالروم والصلبان والبيع 
جاز الدروب إلى ما خلف خرشنةٍ 

وزال عنهاوذاك الروع لم زل 


ا - بالفتح موقع قيل في اليمامة a TK‏ 
ياقوت ((ومن قری الط القطيف والعقير وقطر» وأقول بان جميح 
هذه في سیف البحرين 

تحخول رماح الط دون سبائه 


وسبى له من كل حي كرائمة 


الخليج - خليج القسطنطينية 
فإنيقدمفقدزرناسمندو 
وإن يح جم فموعده الحليج 
دمسیى 
مبيتي من دمشق على فراش 
حشاء لي بحرحشاي حاش 
ولو كانت دمشق ثنى عناني 
ل اتو ا ان 


دلوك - موقع في شمال نهر العراق 
تلا نجل ملك وف 


علت کل طود راية ورعيل 
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ل الدنتا- موقع فی شمال الحزيرة العربية 
E E ERE EY‏ 


وغادی الأضارع ثم الدنا 


ديار بكر - عاصمة الأناضول (شرقي تركيا) اليوم 
ا ال نار ی 


ولاروت مزارععهااالقطار 


الران - حصن للروم على الطريق في شرقي تركيا 
فكأن أرجلهابتربة مَنبج 
يطرحن أيديهابحصن الران 
وبتن بحص الران رزمى من الوجى 
وكل عزيزللأميرذليل 


+ الرقتين - موقع على الفرات - من الممرات إلى بلاد الروم 
وهو غير «الرقمتين» الموقع شمالي المدينة المنورة الذي خلده 
زهير ابن أبي سلمى «ودار لها بالرقمتين» 

وتال ته ا على ارك عرض 
وأهل الرقتين لهامزار 
الرملة - في فلسطين انحتلة اليوم وكانت عاصمة جند فلسطين 
إذا السحاب زفته الريح مرتفعا 


فلا عداالرملة البيضاء من بلد 
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الرهيمة موقع بين الجحوف والكوفة 
وردنا الرمميمة في جروروزه 


ب الروس 
وكيف ترجُّى الرومٌ والروس هدمها 
وذا الطعن ساس لهماودعائم 


بد الروم - تعني ما وراء حدود الدولة الحمدانية 

يدبرالملك من مصرإلى عدن 
إلى العراق فأرض الروم فالنوب 

وأشقى بلاد الله ماالروم أهلها 
بهذاومافيهامجدك جاحد 

أو حل في روم ففيهاقيصسر 
أو حل في عرب ف فيهاتيع 

حتى أقام على أرباض خرشنه 
تشفى به الروم والصلبان والبيع 

وقد علم الروم الشقيون أننا 
إذاماتركناأرضهم خلفناعدنا 

فيوما ل و ارو م 
ويوما بسجود يطرد الفقر والجدبا 

ترينا صناع الروم في هاملوكها 
وتجلوعلينانفسهاوتيانها 
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فنحن في جذل والروم فيي وجل 
والبسرفي شغل والبحرفي خجل 
وكيف ترجى الروم والروس هدمه 
وذا الطعن آساس لهاودعائم 
إذا زار سيف الدولة الروم غغازيا 
كفاهالاملوكفاە لام 
أنت طول المميااةللروم غاز 
فمتى الوعد أنيكون‌القفول 
وسوى الروم خحلف ظهل روم 
فعلى أي جانبيكتميل 


الزنج - جبل في السودان أو ساحل إفريقيا . . . والله أعلم 
يؤكد الطيب صالح بأنه لا يوجد جبل الزنج في السودان 
والموضوع يحتاج الى متابعة . 


E‏ سابور - غر جبلي بين الدولة الحمدانية والروم 
وذاق الردى أملامها والجلامد 


4 السبيعا - حي في الكوفة تسكنه قبائل اليمن 


ووالدتى وكندة الا 
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السكون - حى فى الكوفة تسكنه قبائل اليمن 
ووالدتي وكندة ال يبعا 


سلمى - جبل في القصيم 


سلمية - مدينة شمالي شرقي حمص 
تناكر تحت ەلولاالشعارا 


السماوة - بادية السماوة أو صحراء السماوة 
إذا سلك السمارة غي رهاد 
فقتلاهملعيتني ەه منار 
تر كان وء الع دا 
الاو ول و 
ر اا اقا يت 
سسماوة كلب في أنوف الحزائق 


+ سمندو - يعني بالخليج خليج القسطنطينية يقال أنها بلغ اد ! 
بی با ج ينية يقال انها بلغراد اليوم 
فإنديقدمفقدزرناسمندو 


وإن پم فموعده الخليج 
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+ سمنين - بحيرة سمنين على الطريق من اللقان إلى ديار 
الردم 
حتی وردن بسمنین بحيیرتها 
تنش بالماء في أشداقهن اللجم 
وفي بطن هنريط وسمنين للظبى 
وصم القنايمن أبدنبديلل 


و جم ا ع ارات اا عن ف ار نى جاه 
الردم 
وون متي ساط المظاممي ر وال 
وأوديةمجهولةوهجول 


شاش - بلد وراء النهر في «كردستان» 
أت الا ف هل كرا 
فقلت نعم ولو لحقوا باش 
الشام - سوريا الكبرى أو بلاد الشام 
وقد أوحشت أرض الشام حتىی 
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الشرى - منطقة قريبة من حلب يكثشر فيها الأسود 
والسباع 
فإلاتكن مصرالشرى أو عرينه 
فإن الذي فيهامن الناس أسده 
فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يرى 
ليث الشرى وهو من عجل إذ انتسبا 


الصحصحان - قرية في منتصف المسافة بين حلب وتدمر 
وصقت ف يهام صف بادية 
شتوت بالصحصحان مشتاها 
وجاؤوا الصحصحان بلا سروج 
EE SNE ETE‏ 


الصراة - نهر يتشعب ويمر بالموصل 
أو ماوجدتة في الصراة ملوحة 


ماأرقرق فى الفرات دموعى 


+ الصفصاف - قرية على القرات الأعلى (عغر إلى بلد 
الروم) 
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وألحقن بالصفصاف سابور فانهوى 
وذاق الردى أهلاهماوالحلامد 


صفين - مدينة على الشاطئ الأيسر من نهر الفرات ودارت فيها 
معركة صفرن المشهورة 
أوماترى صفين كيف أتيتها 
فأجاب عنهاالعمسكرالفرتي 


+ صنجة - نهر قرب ديار بكر يصب في دجلة 
فلماتجلى من دلوك وصلنجة 
عملت كل طودرايةورعيل 


تهتابصورأمنهنشهابكا 
وقل الذي صُوروأنت لةٴ لكا 


» الطور - طور سينا جبل في سيناء حيث كلم الله موسى (ع) 
خرجوابه ولكل باك حوله 
صعقات موسى يوم دك الور 


٭ طرابلس 


أكارم حسد الأرض السماء بهم 
وقصرت كل مصرعن طرابلس 


4 طرسوس - مدينة قرب أضنه (تركيا) هي ليست طرطوس 
الخحالية . 
فو ا ك دونك E ET‏ 


الطرم - جبل شمال الشام؟ 


و ر ا 
ليحدئن لمن ودعتهم ندم 
دن 
يدبرالملك من مصرإلى عدن 
إلى العراق فأرض الروم فاللنوب 


الععراق 
وقلنالهاأين أرض العمراق 
فقالت ونحنبتربان:ها 
أرى العراق طويل الليل مذ نعميت 
فكيف ليل فتى الفتيان في حلب 
يدبرالملك من مصرإلى عدن 
إلى العراق فأرض الروم فالنوب 
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تركنامن وراء اليس نجبدا 
ونكبناالسماوة والعراقا 

کف لا تأمن العراق ومسصر 
وسراياك دونهاوالخيول 


العراقين - تعني عراق العرب والعجم 
فلاعدمت أرض العراقين فتنة 
دعتك إليها كاشف البأس والمخل 
دون أن يشرق الممجازونجد ٤‏ 
والعراقان بالقناوالشام 


عرض - قرية على الفرات الأعلى - مداخل لبلاد الروم 
ومال بهاعلى أرك وعرض 
وأهل الرقتين لهامزار 


2 العذيب - موقع في الكوفة 
تذ كرت مابين الععمذيب وبارق 


مجرعواليناومجرى السوابق 
4 العواصم (حلب ) حماة» حمص) وقيل مدن حول 
إنطاكية 
لتعلممصرومن بالعراق 
وسن بالىواصم اع الفشتى 
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تنفس والعىواصم منك عشر 
فتعرف طيب ذلك في الههمواء 

تشورف عدنان به لا ربي عه 
وتفتخرالدنيابهلاالعواصم 

فأصبح بالعواصم مستقرا 
وليس لبحرنائله قزار 


الغور - وادي الأردن من طبريه إلى البحر الميت 
لولاك لم أترك ال حي رة وأل 


غور دفيء وماأاؤه شببم 


و ر کاو یال یه ی 
وقد نزح الفويرفلاغوير 
ونهياوالبييضة روالمحفار 


فارس 
EE‏ 
يحض على التباقي بالتفاني 
نحن في أرض فارس في س رور 
ذا الصباح الذي يرى ميلاده 
اا رن ای ای 
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#الفرات 
وأجفل بالفرات بنونمير 
وزأرهم الذي زأروا نخ وار 
E E E EY‏ 
ورد الفرات يوه والنيلا 
أرى دون ما بين الففرات وبرقة 
ضرابا يشي اليل فوق المحماجم 
بغت به اي اللقان وواسط 
ويركزهابين الفرات وجلق 
على الفرات أعاصير وفي حلب 
توحش للقى النصرمقتبل 
ورعن بهاقلب الفرات كأنا 
تخرعليه بالرجال سيول 


أجارك ياأسد الفراديس مکرم 


فتسكن نفسي أم مهان فمسلم 
الفرس (إيران) 
إد حل في فرس ففشيهاربها 


الفسطاط - عاصمة مصر القديمة 
ولكن بالفسطاط بحرا أزرته 
حياتي ونصحي والهوى والقوافيا 
أبلى الأجلة ممُهري عند غيركم 
وبدل العمذربالفسطاط والرسر 
إذاا سزناعن الفسطاط يوماً 
فلقني الفوارس والرجالا 
لئن مر بالفسطاط عيشي فقد حلا 
بعبد العزيزالماجد الطرفينن 


د قباقب - نهر يصب في دجلة في تركيا اليوم 
فأضحى كأن الماء فيه عليل 


القَلة - مر جبلي من سهول ديار بكر إلى هضبة 
الأناضول 
لقيت بدرب القَلَّة الففجرلقية 
شفت كمدي والليل فيه قتيل 


8 کېد الوهاد ج موقع بین حسمی والبسيطة في شمالي الحزيرة 
ا 
روامی الكفاف وك د الوهاد 
وجارالبويرة وادي الفشضى 
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لډ الكفاف 
روامی الكفاف وكبد الوهاد 
وجارالبويرة وادي الفشضى 


+ كفر عاقب - موقع جنوب دمشق 
أتاني وء يد الأدعياء وأنهم 
أعدوا لى السودان فى كفر عاقب 


ب كرخ أيا- قرية على الدجلة شمال العراق مدخل إلى 
بلد الروم 
طلب الإمارة في الشغضور ونشؤه 
ا ی ابا آل كلتراا 


# كوتكين - قرية شمال شرقي سلمية (أسر فيها المتنبي) 


كلواذا - قرية على الدجلة شمال العراق 
طلب الإمارة في ال روه 
ا و کا ی ا ےا 
# كوفان - الكوفة 
ابن المععمفرفي نجد فوارسها 
بسيفه وله كوفان والحرم 


122 


كنلة- حى من أحياء الكوفة 
أمنسي السُكون وحضرمتتا 
ووالدتى وكذدة وال يىا 


لبنان 
وعقاب لبنان وكيف بقطعها 
وهوالشتاء وصيفهن شتاء 
حيث التقى خاهاوتفاح ل 
بنان وثغري على ميُاها 


وحام بهاالهملاك على أناس 

لهم باللاذاق ية بغنى عاد 
وح فيف أجنحة الملائك حوله 

ويول أهل اللااقيةصور 
لك الحيرغيري رام من غيرك الغنى 

وغيري بغير اللاذقية لاحق 


اللقان - مر إلى بلد الروم قرب الدجلة 
وهل ردعنه باللقانوقوفه 

صدور العوالي والملطهمة القَبًا 
عصفت بهم يوم اللقان وشفتهم 

بهنريط حتى ابيص بالسبى مد 
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يذرى الان غباراً في مناخرها 

وفي حناجرهامن آلس ج 
بوت و ال او 

ونحن أناس نتبع البارد السخنا 
يغفيربهابين اللقان وواسط 

ويركزها بين الفرات وجلق 


حصنا) 
آتى رعق اي قرت اللبعد مقلا 
وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربا 
كفى عجباأن يعجب الناس أنه 
بنى مرعشاتبًالآرائشهم تا 
لبس الدجى فيها إلى أرض مرعش 
وللروم خحطب في البلاد جليلل 
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يدبر الملك من مصرإلى عدن 

إلى العراق فأرض الروم فالنوب 
أكلا اتال عب الم اس 

أوخانهفله في مصرتقهميد 
نامت نواطير مصرعن ثعالبها 

فقدبشمن وماتفنى العناقيد 
فإلا تكن مصرالشرى أوعرينه 

الق با و ا ا 
فلو لم تكن في مصر ماسرت نحوها 

بقلب المشوق الستهاام التشيم 
أقمت بأرض مصر فلاا ورائي 

تخب بي الركاب ولا أمامي 
طردت من مص ر أيديها بأرجلها 

حتى مرقن بهامن جوش والعلم 
لا فاتك آخرفي مصرنقصده 

ولاله خلف في الناس كلهم 
بمصرملوك لهgوم‏ ماله 

ولكنهممالهمهمففه 

كکأن المحربينهميت يم 
كيف لاتأمن العراق وم صر 

وسراياك دونهاوالخ يول 
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# المقطم - جبل مطل على القاهرة 
وسمنا بها البيداء حتى تغنّرت 


من النيل واستذرت بظل اللقطم 


منبج - مدينة شمالي شرق حلب 
ألا أيهاالقيل المققيم بمنبج 
وهمّته فوق السماكين توضع 
قيل ممنبج مثواه ونائله 
في الأفق يسأل ممن غيره سألا 
مامنبج مذغبت إلامقلة 
سهدت ووجهك نومها والإئم 
فكأن أرجلهابتربة منبج 
يطرحن أيديهمابحصن الران 


ميا فارقين - مدينة في الأناضول اليوم دفن فيها سيف 
الدولة وأمه وإبنه وأخته (تسمى اليوم البستان) ؟ 
تجانف عن ذات الييمين كأنها 
ترق لي افارقين وترحمم 


4 ملاطية - مدينة في تركيا إلى الغرب من ديار بكر 


وكرت فمرت في دماء ملطية 
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نجد - البيت الشالث يعني نجد قرية قريبة من الكوفة 

ومن أبقى وابقتوه الحراب 

تركنامن وراء اليس نجدا 
ونكبناالسمااوةوالعراقا 

نحن أدرى وقد ساأالنابنجسد 
أطويل طريقناأميطول 

ابن المعمفرفي نجدفوارسها 
ب ف وله كران وام 


كمقامالملسيح بين اليهود 
ي نخل - موقع في سيناء بعد هضبة التيه مباشرة 
فمرت بنخل وفي ركبها 


عن المالمين وعنەغنى 


» النقاب - مدينة اليوم في جنوب الأردن قرب خط 


سكك الحديد 
ب وادي المياه ووادي القّرى 
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نوبنذجان > موقع قرب شعب بوان في فارس 
منازل لم يزلمنهاخيال 
يشيعني إلى التوبنذجان 
+ نهيا 
وقدنزح الغفويرفلاغوير 
ونهياوالبييضةوالممفار 


اللوب - جنوب مصر (النوبة) 
يدبرالملك من مصرإلى عان 


إلى العراق فأرض الروم فالنوب 
2% الليبل النهر 
E E ETT‏ 


ورد الفرات زئيره والنيلا 
وسمنا بها البيداءحتى تغمّرت 
من النيل واستذرت بظل المقطم 
من عبيدي إن عشت لي ألف كافو 
رولي من نداك ريف ونيل 
الهمند 
سرى السيف غا تطبع الهند صاحبي 


إلى السيف مايطبع الله لا الهند 
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وتنسب أفعال السيوف نفوسها 

إليه وينسبن السسيوف إلى الهند 
إذاالهند سوت بين سيفي كريهة 

فسيفلا في كف تزيسل التساويا 
أتغشسب بيض الهند أصلك اصلها 

وأنك منها؟ ساء ماتتوهم 
i e i aa i SSE‏ 

فكيف إذا كانت نزارية عربا 
قدا زرته وسيوف الهند مغمدة 

وتد نظرت إليه والسيوف دم 
وأن رماح الخط عنه ق صيرة 

وأن حديد الهمندعنه كليل 


ب هنريط - واللقان رات إلى ديار الروم على الفرات الأعلى 
عصفن بهم يوم لقان وَسُفنهم 
بهنريط حتى ابيض بالسبي آمد 
وفي بطن هنريط وسممنين للظبي 
وصم القناعمن أبدنبديل 
وأصبحت بقرى هنريط جائلة 
ترعى الظّبى في خصيب نبته اللممٌ 


واسط - مدينة أثرية بناها الحجاج على الطريق من بغداد إلى 
البصرة وإلى الأهواز 
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بغيربها بين اللقان وواسط 
ويركزها بين الفرات وجلق 


يذبل - جبل في جد ذكره امرۇ القيس 
كأنهامن سرعة في الشمأل 
پو اليمن 


عند الهممام أبي المسك الذي غرقت 
في جوده مَُضَرٌالحمراء واليَمّن 
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المتنبي والنجوم 


لم يترك المتنبي بصماته على عواصم وحواضر الشرق العربي الإسلامي من 
شيراز إلى ديار بكر والشام ومصر والجزيرة العربية والعراق فحسب » بل رفع رأسه 
إلى السماء أيضا » فتحدث عن الكواكب والنجوم حديث العالم العارف بواقعها 
وأساطيرها والفلكي العليم بأوقاتها . وإكمالا للبحث أسجل في هذا الباب جل 
ما قاله المتنبي مع بعض الشروح المناسبة . 
وأنني غير محص فضل والده 
ونائل دون نيلي وص فە زجحلا 


الكوكب زحل هو أبعد كواكب النظام الشمسي المعروفة آنذاك عن الأرض . 
والمتنبي هنا يبالغ بالقول بأن الوصول إلى زحل أقرب وأسهل من مدح الأمير . 
ألاأيها الققيل المقيم بمنبح 
وهمته فوق السماكين توضع 


يوجد في السماء نيران متقاربان يعرفان بالسماكين » الشمالي منهما يسمى 
الرامح والجنوبي موجود في برج العذراء ( السنبلة ) ويسمى السماك الأعزل 
يران في السمت في البلاد العربية ( أنظر الخارطة ) . وسَمَك تعني بني ورفع ‏ 
أي أن همته تصل إلى قمة السماء . 
ويجهل أني مالك الأرض معسر 
وأني على ظهر السماكين راجل 


قال المتنبى هذا البيت فى صباه يام الفتوة والشباب والاعتداد يخاطب 


131 


الذين يجهلونه ولايعرفون قدره . فهو حتى ولو ملك الأرض فإنه يبدو معدما 
معسرا محتاجا بسبب همته . وإذا رکب السماکین فکأنه يبدو راجلا لم یرکب 
أي شيء ويعني إرتفاعه على کل شيء . 
+ متى مايشرنحوالسماء بوجهه 
تخحرله الشعرى وينخسف البدر 


الشعرى العبور ألمع نجوم السماء . قاطبة وتقع في برج «الكلب» . يقول إن 
نور وجه الممدوح أتم نورا من الشعرى . فلو أشار بوجهه إلى السماء لسقطت 
الشعرى خجلا وإنكسف القمر من ضوء وجهه . 
الفرقد إبنك والمصباح صاحبه 
وانت بدر الدجى والمججلس الفلك 


الفرقدان نيران لا يغيبان فى الدب الأصغر لقربهما من نجمة القطب . 
فا مجلس هو الفلك لار اردان أحدهما ابنك والثاني هو الملصباح والممدوح 
هو بدر الدجی . 

وجعلت حظى منك في الكرى 
وتركتني للفرقدين جليسا 


الفرقدان يدوران حول نجمة القطب لا يغربان عنها . يقول المتنبي للممدوح 
إنني لم أنل منك إلا ما نلت من النوم (لا شيء) . ولذا فإنني سهرت طول 
الليل ولم أجد جليسا غير الفرقدين لأنهما لا يغيبان فأسهر معهما . 

9 وان من ال جائب أن ترانی 
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وتنكر متهم وأنا سهيل 
طلعت بوت أولاد الزناء 


لا يستقيم المعنى إلا بذكر البيتين فهو يخاطب الممدوح عما يراه فيعادل به 
الهباء لا قيمة له . وعندما يرى أعداءه فإنه يراهم أحياء أمامه وينكر موتهم › 
على الرغم من أن المتنبي هو كنجم سهيل . والعرب تعتقد من اعتقادات 
عديدة عن نجم سهيل » بأنه إذا طلع جلب معه الفساد والموت على الأرض . 
«أولاد الزناء» ليس المعنى المبتذل للكلمة بل تعني الذين لا أصل لهم . 
كان بنات نعش في دجاها 


خاائد سافرات فى حداد 


هذه صورة الدب الأكبر في السماء وقد تصورها العرب نعش ميت 
(المستطيل) تتبعه ثلاث فتيات جميلات (خرائد) ولكنهن قد أسفرن عن 
وجههن . (أنظر الصورة) . 
بر أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت 
وإذا نطقت فإنني المزرزاء 


هذا من تواضع المتنبي!! فهو مثل صخرة الوادي في الثبات لا يقدر السيل 
أن يجرفها . أما إذا نطق فإنه مثل ا لجار ( برج الجبار ) والجبار مشل السماك ير 
في الأوج على جزيرة العرب فلا ينافسه أو يناله أحد . وكذلك المتنبي عندما 
يتحدث أو يقول الشعر . اليس هو القائل وماا لدهر إلا من رواة قصائدي !! 
# وقاالواهل يبلغك الشريا 


فف ت داشت ا ةة الا 
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الشريا من أجمل الجموعات العنقودية في الكون تقع على ظهر الثور ومر 
أيضا في أوج السماء . يسألون المتنبي هل سوف يوصلك بدر بن عمار 
(الممدوح) إلى الثريا أن أقلل وأنزل من مكانى . . . . لأننى فوق الثريا! 
كأن المعاني في OE‏ لفظها 
نىجوم الشريا أو خحلائقك الزهر 


كأن المعاني في جمالها وفصاحتها مثل نجوم الثريا أو مثل أخلاقك المشرقة 
لمتفتحة الجميلة . لاحظ أن المتنبي لا يقول إن صفات الممدوح وكرمه وأخلاقه 
جميلة زاهرة مثل الثريا . لا! يقول إن شعره مشل الثريا التي يقرب منها أحلاق 
المدوح . يقول ذلك ثم يشتكي من أنه لايطيب له عيش مع بمدوح!! . 
أحبك يا شمس الزمان وبدره 
وأن لامني فيك السهى والفراقد 


السهى نجمة صخيرة ملتصقة بالنجمة الوسطى من بنات نعش ويختبر 
العرب قوة النظر برؤيتها . والممدوح هو الشمس ضياء والبدر نورا والسهى 
والفرقدان مثل سائر البشر يحسدون ولا يضيئون مثل الشمس والقمر . 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي 
أنا الأشريا وذان الشيب والهرم 


تعاماً كما يبتعد المشيب والهرم عن الثريا الخالدة الأزلية التي لا تفني كذلك 
يبتعد العيب والنقص عن شرف المتنبي . 
خحذ ماتراه ودع شیئاسمعت به 
في طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 
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لا يستقيم المعنى إلا بذكر ماقبله . يقول لسيف الدولة بأنه لا يحتاج 
عندما مدحه أن يدح أجداده البعيدين . إن صفاته وهى قريبة ساطعة مثل 
البدر فلا حاجة تدعو إلى ذكر أجداده الأوائل البعيدين بعد زحل . يروي فى 
«طلعة الشمس» . 

+ خميس بشرق الأرض والغرب زحفه 
وفی اُذن ال gوزاء‏ منه زممناذازم 

أوردت البيت الثاني ليكمل المعنى . الجوزاء على البروج واسماها . 

والزمزمة هو اصلاً صوت الرعد ولکنه الكلام عير المفهوم الصادر من الأجناس 


هزم مام جيش سيف الدولة . 


ملاحظة 
حفظت هذا البيت من والدي قبل ٠٠‏ سنة عندما سمع بجيش هتلر في 
روسيا الذي ضم كل دول أوروبا . وسجله غازي القصيبي واصفا الجيش الذي 
تجمع لتحرير الكويت المؤلف من جميع الأجناس والشعوب . 
+ وماسلمت فوقك للشريا 
EE EC E CEO‏ 1 


ب ليت أنا إذا إرتحلت لك الي 


ل وأناإذانزلت ال يام 
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فقالوا أن الخيام فوق سيف الدولة وليست تحته فقال هذا البيت من عدة 
اسان 
٭ وشرب أحْمَّت الشعرى شكائمها 
ووس متهاعلى آنانها الحكم 


الشزب الضامر من الخيل والشكيمة الحديدة في فم الفرس » الحكم سائر 
اللجام . يقول إن الشعرى ( العبور ) التي تشرق في عز الصيف جعلت حديد 
اللجام حاراً إلى درجة أنه كوى أنوف تلك الخيل . المتنبي يعلم جواقع النجوم 
ومنازل القمر . الشعرى تسمى نجمة الكلبين وتشرق في شهر أغسطس . 
زحلل على أن الكواكب قومه 
لو كان منك لكان أكرم معشرا 


زحل أشرف الكواكب وأعلاها . ولذا يسمونه شيخ الكواكب »يقول لو 
كان من جماعتك وقومك لكان زحل والكواكب أشرف ما عليه الآن . 
٭ فلو سزنا وفي تشريین خمس 
رأونى قبل أن يروا الس ماكا 


هذا البيت آخر قصائده بعد أن ترك شيراز إلى الكوفة . يقول إنه لو سار يوم ه 
تشيرين سوف يصل الكوفة قبل أن يرتفع السماك (منتصف تشيرين) في أيامه . 
العكبري يقول بأن شهر تشرين هو أول شهر من أشهر العجم . ونحن نعرف بأن 
تشرين هو من أشهر السنة العبرية . وأنهم إذا كبسوا شهرا واحدا كل ثلاث 
سنوات فإن الشهر العاشر يتأخر شهراً واحداً فعن أي تشيرين يتحدث المتنبي؟ . 

يرتفع نجم السماك الأعزل هذه الأيام وهو من منازل القمر في الأفق الشرقي 
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في أواخحر أكتوبر (يبدو فوق الشعاع في الصباح) ولكن مضى على المتنبي 
is‏ عام ومنازل القمر تتأخر َا واحداً کل 3 ا بسبب ظاهرة إقبال 
من شهر أكتوبر (تشيرين) في القرن السادس عشر كما هو معروف ولاشك بأن 
الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق « ... هذا أطلس مبسط لرحلات المتنبى 
ولکنه لیس في الفلك وعلم التقوي» . 
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الدب الأك 
- النعش 
٣ات‏ ع 
۴- السها 


الط 
۲- الفرقدان 


برج الراعي (الرامح) 
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138 


الفهرست 


103 

«91.90.83. 77.62045 044 29 
102 

5| 4123 

98 

103 

98 

65. 62.28. 21 81 

98.97. 86.83.81 ۰ 80. 79.23 . 17 
«103.98 70.068. 50. 44 41 20 
127. 106 

99 «. 98 

132131 

118.99 

19 

56 » 52 

17 

4238 

86 «83 8| 

117 

99 74 


140 


الأغانى (كتاب) 

آل هاشم بن عبد مناف 
إلية (العقبة وإيلات اليوم) 
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131.126.110. 48.29. 28 23 
42.38 

116 

71.20 

115. 106 56 42.28 

126 « 60. 58 55 

127 

«107. 106.97. 77.010. 671.24 
130.122.118 113 

74 

137۰ 12 

› 52 . 48 › 46 › 36 › 34 32 29 23 
127 

127.7267 

88 . 85 

127.103 6968 « 67 

F2 

98 


157 


هضبة التيه (جبل) وادي التيه 


الهند 

هنریط (عر) 
الواحدي 
وادي الأردن 
وادي الخضى 
وادي القری 
وادي المياه 
وادي بوان 
واسط (مدينة) 


وردان (أحد مشایخ البدو) 
رای ا ا 


88 

19 

88 

28.19 

128. 126 120. 100 
128.119.105 102 
128125117111 

128 

135 

127.7261 
121.119.106. 72.71. 70. 69 67 
129. 128 124 › 62 
129.123.114 

106 . 50 

119 

122.121.102. 69 
127.69 
127.72.71.69. 67 

83 

«< 97.94. 86.850 84081 23017 
130.129.124 120 105 
68 

90 « 76 


158 


4l 29 

109 . 88 . 85 

130 

109 

130.104.103. 97.29 
127 

20 


159 


فهرست المحتويات 


160 


23 


62 


90 


97 


131 


